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حط المساء بخفة على جبال الالتى » وتلالأت ملايين 
النجوم في سماء سیبریا مثل قطرات الندى فوق الاخادید 
وقمم الجبال المصفوفة الموحشة. المنبسطة بهدوء لا 
يحتمل» وهنالك الى الأسفل منها اندمجت الوديان بغيوم 
من الضباب المتراكم . 


الأن بدأ الضباب يرتفع وينتقل على نحو تدريجي الى 
داخل الشقوق الصخرية» وهبت ريح الصباح الجديدة 
العدبة عند سقوط ضوء النهار الاول على الجداز الثلجي 
الازرق الشاحب في الجانب البعيد من الوادي . أشرقت 
ابشمس على الريف المغولي ناشرة شعاعها بعيذا لغاية ما 
تستطيع أن ترى العين. 

هنالك على الانحدار البعيد خیم أصبحت الآن 
منظورة بعد أن كانت مختفية في ظل الساحل الصخري 
الرمادي الوعر. خلفهاء في الاخدود الضيق الرطب سيج 
على ثلاثة جوانب بوساطة السواحل الصخرية الوعرة 
وبمدخل مسدود تقريبا بوساطة الجدار الصخري . 

في هذه اللحظة صاح صائد الحيوانات العملاق» ثم 
طوی مدخل خیمته ماشیا الى اخارج» مد جسمه القوي 
ناظرا فوق جذار الصخر, ثم رکض بمرح فوق العشب 
بخطی واسعة الى الجدول الصغير» رش الاء على وجهه 
وصدره. ارتدی القمیص ثم ملا علبته العدنية بالماء عائدا 
الى الخيمة. وقام بصنع نار صغيرة . 

كان وجهه اسمر مثل الجلد الدبوغ وکان من 
الصعب تخمين عمره ربا هوني الاربعين او الستين» اما 
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لحيعه فکانت متيبسة وعيناه الفولاذيتان تتفرسان بحزم 
حوله الى المسافة الواسعة المألوفة له. 

كانت ملايسه وقبعته الواسعة مصنوعة من الجلد 
الرمادي الداکن. أما جزمته العالية فمن الطراز الروسي . 
عندما بدأ الماء الذي في العلبة العدنية بالغلیان» وضع فيه 
بعض بيض الطيور الكبيرة لتسلق. ثم أخرج شريحة من 
الكيك من جرابه. وبدأ يمضغ مفكراء وتفرست عيناه 
المتيقظتان منظر الصباح الصيفي اادیء حوله . 

اللعالب. السمور. والحيوانات الثديية اللاحمة والتى 
توجد هنا بكثرة. هي السبب في وجود صياد الحيوانات في 
هذه الصحراء البور لجبال سيليكيم. اما فئران الجبل 
والقوارض فکانت تعيش عند السهل الرتفع الخصب. يي 
تلك اللحظة حط نسر كبير فوق السهل رأسه صغس 
منقاره مفترس ‏ ینظر بحدة من جانب الى جانب عبر الفناء 
الواسع . وعند تلك اللحظة سقطت فارة من فثران امحبل 
فريسة لخالب هذا الکاسر. 

صاح صائد الحيوانات العملاق مرة ثانية» كانت 
لوازمه وبندقیته داخل الخيمة محمية من ندی الصباح» 
سرج حصانه وبامه خزنها ایضا بعیدا عن النظ كانت 

۷ 


أذناه متمرستين على اكتشاف أي شيء عبر اعتبادتي بي هدا 
الریف الفسیح . : 

فجاق حطم الصمت طلق ناري عند النحدر الجبلي . 
وثب الصياد على قدميه وبحركة سريعة أطفأ النار الصغيرة 
ثم القى بنفسه خلف الصخر البالي بفعل الماء في ظل 
اة 

بدأ دوي الطلق الناري يضمحل ثم السلام والصمت 
مرة ثانية . لم يظهر أحد فوق ربوة السهل الرتفع لا عدو 
فرس ولا الاطلاق الناري. من أين أتى هذا الطلق 
الناري؟ 

كان صائد الحيوانات خبيرا بممرات جبال سيبريا 
جيداء وكان يعلم جيدا انه لا أحد يحب أن يتسكع حول 
وادي النهر الازرق في مثل هذا الوقت من الصيف المبكر. 

دلف الصیاد الى خیمته. شد حزامه. ثم قبض بيد 
واحدة بقوة على بندقيته ذات الروحين الطويلة. مشى بقوة 
وهدوء عبر العشب الناعم على طول انحدار الجبل ال 
السهل المرتفع . جثم خلف الصخور العالية. نظر حوله 
بحذر» ثم نهض على استقامته بهدوء . 

كان مشهد لمعان الثلرج على قمم جبال الالتي العالية 
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تحت شعاع شمس الصباح رائعا. وكانت عينا الصياد 
الخبيرتان تفتشان عبر كل جوانب وادي النهر الازرق؛ 
منحدرا فمنحدراء اخدودا فاخدودا. 
رفع منظاره الحربي بعنف. كانت ملامحه مغشاة. 
استطاع أن يرى أخيرا وفي الجهة البعيدة للسهل المرتفع 
الواسع المرصع بالبحيرات الحادئة مجموعة من الرجال 
يهبطون مستعينين بأيديهم باتجاه وادي النهر الازرق. 
كانوا يتجهون الى منطقة غابات أشجار الصنوبر عبر 
الامتداد الموحش للأرض الصخرية . 
بقي الصياد ممسكا بمنظاره الى عينيه ثم بدأ يحسب 
عدد هؤلاء الرجال الذين كانوا يهبطون باتجاهه. 
متطفلين على وحدته. في هذا العالم الخالي من السكان» 
سبعة . . ثانية . . اثنا عشر. . ثلاثة عشر رجلاء هنالك 
أيضا شيء يتحرك بجانبهم الان ولاول مرة استطاع أن 
يتعرف علیه. انها دابة نقل أو بغال تنزلق نازلة عبر 
الطريق الخطر الخشن على مدى السيليكيم . 
استند لحظة الى الصخرة الدافئة مفكرا: من أين أتى 
هؤلاء الغرباء؟ من الممكن أن يكون هنالك تفسير واحد» 
هو نهم يريدون عبور مضيق.(الالن دابا)» ولكن لابد 
٩‏ 


من وجود سبب لرورهم باتجاه الشمال الشرقي بدلا من 
اتباع الطريق العادي الى تجنديكاتجك . كان الصّياد 
متعجبا كيف انهم قسوا لعبور «الالن دابا» في هذا الوقت 
المبكر من السنة. انه منتصف حزيران فقط . 
سؤال اخر تبادر الى دهنه: من هؤلاء الرجال؟ ولادا 
يتجولون في سيبيريا على طول الطريق اببلي الحظور 
الذي لا يتردد عليه أحد؟ هل هم الکولکس (5اهناماة») 
من كوبدا (دههه») الأقليم الشمالي لمنغوليا الخارجية. ام 
الدنگنس (dungans)‏ من دزنگار یاهتبعوه) ^ الذين عبروا 
الالتي اهاله) * سابقا؟ ولکن الدنگنس ینحدرون من قوم 
رحل جوالین لصوص یعبرون الى سیبیریا لسبب واحد 
نقط : 
الدهب بي جداول وانهر جبال الالتي . 
توش سرضة واستتارعافتها ال میقم اطری 
خحیمته » حاول أن يأخذ ما هو مفید ما امکن حمله لكل 
موطیء قدم في الصخور. ثم تحقق مرة ثانية من سلامة 
الجدران الثلائة الحامية » بدأ يركض بلا ترو عبر النحدر 
العشب الجنوبي لاخدود في حين كان الغرباء مستمرین 
بالاقتراب من الشمال الغربي . 
۱۰ 


ول الى اسفل ضاحية اللدينة في منطقة اشجار اور 
الرومي » كانت الاشجار تبدو متباعدة عن بعضها ولكن 
في الخال أصبحت اکثر كثافة . استدار الى الیسان ثم 
وبسرعة ة بدا يدير المهماز البارز للصخور دات من 
الحادة المدببة لجهة الشرق. كان السهل الرتفع افادیء 
يمتد الى يساره في في المستوى نفسه» بحث عن المنحدر 
بوساطة منظاره الحربي» أخيرا وجد آثار الأقدام التي 
ارشدته الى الأرص دات الاشجار الخفيضة؛ كان الطريق 
مفتوحا مثل القمع الضيق داخل السهل . استطاع أن 
یسمع صوت طرطشة مياه وادي النهر الازرف : 

غسل الرمل بوساطة مياه الينبوع افائج المتد على 
حافات الصخر وتلك مزارع الحنطة اللامعة کالدهب 
النقي» هل وجد هذا السلام لیقلق او يشوش من قبل 
هؤلاء المنقبين او الباحثين عن الذهب او انعادد الثمينه 
ذوي الجلد الاصفر الطماعين؟ . 

عادت اصوات صراخ خ الغرباء» حان الوفت لعبور 
| 
ONT‏ الى !ار 
خلال الوحل الطيني النزر الخطر» بسرعة متجنبا أن يضح 


1١ 


قدمنه في المكان الخطأء فلا أحد ينجو من الوحل اللزج 
الغدار. 

وعندما أصبحت الارض قوية بأشجار الشوح أو 
الشربين النامية هنا وهناك» توقف الصياد لاهثا ثم نظر 
الى الخلف. انه لم يترك أي أثر أو علامة على أرض 
المستنقع » واستقامت غابات القصب مرة ثانية . 

وهكذا وصل الى الطريق المؤدي الى داخل الأرص 
ذات الاشجار الخفيضة» وبعد تفتيش وجيز أتى الى 
الکان الذي يتفرع فيه الطریق الى فرعین. الفرع الایسر 
يستمر باتتجاه الغرب في الستوی نفسه» واما الآخر 
فيستمر مستقیا الى الأسفل خلال الغابة باتجاه وادي 
النهر آلازرق. 

ركض بسرعة الى الطريق القصير المؤدي الى الطريق 
الرئيسي الذي يقوده باتجاه الينبوع وبدأ يرخي الاحجار 
الكبيرة التي انبسطت بين أشجار الحور الرومی . 
فتدحرجت الى أسفل ارف الاثل» واحدة بعد ماج 
وکانت تبدو وكأنها تحرکت مصادفة عند تجوال 


۱۲ 


الحيوانات» ابتسم لنفسه» ثم بعناية أزال آثار أقدامه ثم 
جئم بعمق داخل الاشجار الخفيضة. كان يعلم كيف 
يندمج مع محيطه مثل أي حيوان بري . 
عند اقتراب أصوات الغرباء القى بنفسه الى الارص 
ضاغطا بوجهه الى الارض» وقد كان من الصعب تمييز 
ملابسه ذات الجلد الرمادي الداکن من ورق النبات آو 
الشجر الحیط به . 
وهكذا وعلى بعد خمسين خطوة منه استطاع أن 
يراهم. رؤوسهم منحنية لتحمي عيونهم من وج 
الشمس, وكان معهم أيضا أربعة او خمسة من البغال» 
ولاحظ وجود معاول وقدور منبسطة ربطت معا مع الرزم 
على ظهور هذه الحيوانات. مما لا شك فيه ان هؤلاء 
الرجال هم المنقبون عن الذهب. يفتشون عن الذهب 
سرا في سيبيريا عند جبال الالتى (عالم) . 
كان قائدهم في مقدمة الجموعة الصغيرة» وكان من 
اولشك المنغوليين طويلي القامة الذين ينتشرون في وسط 
قبائل الشمال الغري في ستكينكهمها5) ودزنكاريا 


۱۳ 


(Dzungaria)‏ „ يظلل وجهه الذي لفحته الشمس نوع من 
المبعت امنعوليه . واسلصاح انصياد أل بلاحط ايصا ال به 
جسم| عضليا » قويا جدا. أما ثوبه التحتي الصوفي فقد 
ار نت كتميه وددنث سر واله کال رب 
۱. وأما الشیء الوحيد الذي يستحق الانتباه لدى هذا 
العملای انه دال يحمل يندقيه ششحال روسيه تقیله . 
وكان يمشي خلفه بصمت بقية المنغوليين الاخرین: 
تقی 'نصياد ختیر بمتل هؤلاء الرجان. متشابهی في 
لظهر والخرق التي يرتدونهاء هنالك في الشرق یعیش 
لایس منهم . 
منم تشابك الاشجار الخفيضة الصیاد من الرژية, 
وتكن عندما رفع رأسه فليلا بحدر لاحط انهم بدأوا 
بالهبوط باتجاه وادي النهر الازرق في تلك اللحظة صاح 
الصياد بصوت عال: 
اوهووا . . . اوهووهووا. 
على الرعم من ال همه كان مطبقا على الارص. ولكنه 
استطاع أن يقلد صوت البومة (طائر النمس المشوْو) على 
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عندئذ وقف المنغوليون عند ذلك الطريق. صامتين من 
الفزع الخرافي محملقين حوهم . 

عندها سمع الصياد کلیات مختصرة قليلة ثم ضغط 
بنفسه الى الارص مرة ثانية » كانت الأصوات المتبادلة بين 
المنغوليين بعيدة ثم أعقبها صمت . تفحص احدهم (ربعا 
القاتد) اخحور الرطبة المتروكة بوساطة الحجاره التي 
تدحرجت. في حين وقف الآخرون بالقرب منه حائرين . 

هل اکتسفوا دليلا على وجود الصياد في الجوار؟ أم هل 
اكتشفوا فجأة الهوة النحدرة؟ 

وان من الفلق الحادء تنفس من دون أي صوت» فتح 
قمه بخفة غير متحرك ما عدا سبابته التي كانت تبحث 
عن ماسك أمان بندقيته. في تنك اللحظة استدار 
المنغوليون الى الخلف. يبدو انهم لاحظوا التفرع الآخر 
من الطريق» الآن بدأوا بالثرثرة بخشونة, كان قائدهم 
يتكلم بصرامة وصوت اخر كان يبدو انه یجادله. بعد 
ذلك جاء صوت يشبه صوت المعدن على الحجر ‏ القائد 
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كان يؤكد كلامهم بضرب الأرض بمؤخرة بندقيته . 

000 مد«حعته الاخيرة كأن ها تائی وکا 
تحركت المجموعة» وارتحلوا مرة ثانية . 

تساءل الصیاد : 
- «أين يذهب هؤلاء اللصوص ذوو الجلد الاصفر؟». 

ووجد نفسه يرتجف بقلق فيه اذا كان هنالك اي حركة 
اقتراب خطوات من مكان اختبائه . ولكن بعد ذلك علم 
بانهم اتجهوا الى الطريق الذي اسنتداروا اليه الى اليسار 
على طول جانب ال جب . 

كان مذهولا بالمفاجأة. فرحا جدا. 

لن يهبطوا الى وادي النهر الازرق بعد ذلك . 

مّ. رالدنگینیون) بالقرب منه على بعد عشرين خطوة 
تقريباء ولكنه لم يقاوم من أن يرفع رأسه ولكن بحذره 


وعندئذ : 
«اوها ولكن ماذا يفعل هذا الاوربي مع هولاء بحق 
الساء ؟ » 


لقد شاهد الصياد وجود رجل آبیض اوري كان يمثي 
4% 


حلف المتعوليين. كال يبدو صعيرا وفوي. اب مالابسه 
الجلدية فكانت تبدو جديدة نوعا ما. شعره أشقر ووجه 

ملوح قليلا. توارت المجموعه حول ادنعصت . ولككتهاء 
يتحرك مباشرة - أخيرا عندما نهض على قدمیه كان يبتسم 
برقة لا احد سوف يزعج أو یوش سلام وهدوء وادتي 


النهر الأازرق. 


۱۷ 


مطاردة على طول التایگا 


لم يكن الرجل الأبيض الذي یسم عند مؤخرة مجموعة 
النقبین عن الذهب روسيا. کان اسمه (بیتر سیملنگه) 
و56۳0 ۳۵۲۵۲) ولعلها حالة غريبة التي جعلته مع هذه 
المجموعة من ذوي اخلد اللاصمر الرحل . ونکن قات له 
عدة مغامرات غريبة سابقة ما جعلته يلتقي في أواسط قارة 
اسيا الواسعة . : 


۱۸ 


بعد ساعات سفر قليلة على طول عر (الان دابا )٢4ا۸‏ 
هده » تركوا الطريق الواضح المحدد الذي يقودهم الى 
الاسفل الى داخل التايكادواة): ومضيق الجدول 
انسریع . 

لاذا یصرون على اتخاذ الطریق الخطأ؟ انه شيء 
غامض جدا. لقد شعر بقلق واضطراب عدة مرات . 
وعل أية حال فلدیه بندقيته» وذخيرته مربوطة عند 
خصره, وهنالك الحقيقة التي يعلمها كل واحد في 
الاورسج (۱۳۳۵۳) والاوركاهوتنا) . هو أن لبيتر سیملنگ 
طلق داري جيد لا ینکره احد. 

بعناء استطاع أن يتخلص من قلقه واضطرابه . صفع 
البغل الذي أمامه على جنبه الناعم تم بدأ بانتكدم الى 
الرجل الاصفر الذي بجانبه فسأل قائلا: 

- «هل تعرف هذا الوادي يا تسجنك لي ا - ومفدهة) 
؟» هز اندنگيني ذو الشعر الغامق راسه دكلا» أجاب 
بكلام مبتور مختصر. ٠‏ 

- ولکن بالتاکید هذه نيست رة الاولى التي تزور فيها 
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الالتي؟ ألا تذهب أو تمر دائا على هذا الطريق نهسه؟ 

ركلا أجاب بالنغمة نفسها. كانت خطواته قويه 
حذرة سریعة بعدثل بدا وكأنه شعر بفظاظة جوابه فادار 
رأسه بخفة ودمدم : - «أنا أمر دائ على الجانب الآخر عبر 
وادي السچن - چي - سزي 2y‏ - 1680-۵10 ياسيدي). 

لم يستطع بیتر سیملنگه أن يفهم اللهجة النخولية جيدا 
ليترجم الاسم على الفور فسأل بمرح : 

ما هذا ال سجن چي - سزي؟ 

- «وادي الينبوع التدفق». أجاب الدنكيني , 

في تلك اللحظة آدار بولانكادومهادم). رأسه فجأق 
لمعت عيناه على سيم انلك . ثم زعق بکلیات قليلة 
مختصرة فظة وامره مشيرا الى (تسجنك لي) . تسجنك لي 
حنى رأسه الى الاسفل قليلا بفزع واضح ثم سكت ول 
يتكلم مرة ثانية . 
كان (سیملنگه) كثيرا ما ينفد صبره. ولكن مع هؤلاء 
الناس كان من العبث أن يصيح او يجادل. انهم ليسوا 
الا أناسا منعزلين إلى داخل صمتهم حتى أصبحت 
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وجوههم كالاقنعة. فقد كانت ندیه تجرب کندء على 
لك . 

الطريق الذي أرشدهم الى المنحدر والدي كان مهدا 
باعتدال تلف فجأة. فقد بدا الشريط الصغير وكأنه 
وصل الى نقطة برية حادة وأصبح ابحدار الطريق مقنقا. 
كانت البغال تترك لتصنع طريقهاء في تلك اللحظة 
ارتخت حجارة وطقطقت الى أسفل الوادي . 

أمر القائد بالوقوف» ثم صاح «سزي - جو - ان». 

خفف الدنكينيون الحمولة من على ظهور اخيوانات 
بصمت وخضوع » والقى كل منهم برزمته على كتفه قبل 
مواصلة تقدمه على طول الطريق الضیق . والذي كان 
يكاد لا يكفي عرض أقدامهم كل الى جانب بغله . 

أوسع الخطى عند بداية الموكب. فقد شعرت 
الحيوانات بالامان فبدأت تتحرك بسرعة اكثر. في حين 
كان المنغوليون على الجانب الآخر. ملزمين بالسیر بحذر . 

الان هنالك مجموعة من الصخور الكبيرة بالية بفعل 
الماء من صخر الغرانيت» عند علو ثلاثة فيتات61ه© » 
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سدت الطريق» وبذلك فالمسالة م نعد مجرد هبوط 
منحدر. 
نادی الدنگینیون محذرین بعضهم البعض لا احد 
منهم يتجرأ بالتأخر عن الخطوات الواسعة النشيطة 
لقائدهم الذي کان يسير أمأمهم . وكان ينظر حوله بين 
وقت واخر ليقدر الدة التي يحتاجها للوصول الى حفيف 
التايكاء غابات الصنوبر التي لا نهاية ها لا يمكن 
اختراقها منبسطة بعيدا الى الأسفل منهم 
صهل أحد البغال بقلق, لقد داس فوق حجر رخوثم 
ویب الى الامام برعب. اهتز الدنكيني (تسجنك لي) 
> الذي كان يمشي في نهاية الخط الى الامام ب كان يمسك 
بلجام الحيوان ولم يكن مدركا هذه الحركة المفاجئة عندما 
استدار وداس على الخجارة الرخوة تزخزحت» أغقبها 
صياح حاد من الفزغ مزق الصمت عند تدحرج الصخرة 
الى الاسفل. اخذة معها رتسچنك لي) . 
آنشب الرجل بجنون أصابعه في اهوة العمودیت 
فاستظاع أن يتشبث مدة وان قليلة بادغال العشب 


۳ 


0 
ضاعة اه بدت عيول لا حر 


وخ رقت مس 1 ۹ نف 
محفخة في محجره . في حين كان (تسچنك لي) یلهث 
مق تاریو 
عتمي ری (بيتر سیملنگه) (تسجنك يي وهو يسقط 
دق ی اه لهه جمد دی ین عبد اجرف 
الصخري بسطح حجارته ا مهدومة المرتخية تحت الحجارة 
لني بقیت سدفهم بعوة. لاح ربيس) رسم لأصابع 
اليئئسة المتزلقة. واشجار الصنویر القصيرة على بعد حوالي 
مته یت ی الاج هر من انمکن اد بصمد اد 
تعلق يها رجلان؟ على أية حال لیس هنالك وقت 
ستفكير. خضوة القدمة انه سوف ينزئق الى الاسم فوق 
حاقة الجرف الصخري عبر الوضع الذي بقي (تسچنك 
ني) معدق فيه يكول. قبص باصابعه على جذع سجره 
الصتوير الصغيرة عند مروره بهاء ثم حاول أن يبقي 
انحتاءة الشجرة منتوي وهکذ: بھی معنف بين السمء 
والارضء لا يجد له مرکزا ثابتا. - 
كان انوصع متهوراء يدأ العشب ینقطع عن 
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(الدنكيني) ثم بدأ بالانزلاق بيأس الى أسقفل اخرف 
الصحري » عند لحظة سقوطه خطفه (بیتر سیملنگد) مس 
معطفه البال موقفا سقطته . أمسك بقية النغولین بشجرة 
الصنوبر السوداء الصلبة لجعل الوضع اكثر أماناء ثم 
تسلق رجلان الى الطريق الخلفي منفردين » رموا بالحبال. 
وبمعونتهم استطاعوا مساعدتها على صعود المرتقى 
الصعب. 

تحركت المجموعة مرة ثانية بعد مدة من الراحة 
الوجيزة» عندئذ نظر (تسجنك في) الى (سیملنگه) 
وأمسك بحاشية سترته وبسرعة تمتم بکلیات شكر 

شعر سيملنكك بانشراح بسيب هذه المغامرة الصغيرة 
التى حطمت النسق الممل بالنسبة له وتساءل: ماذا 
بش انقاذ رجل عند الشرق؟ 

وصل المنقبون عن الذهب الى حافة التایگا عند 
انتصاف النهار. هنا تنحدر احبال متدة الى اخارج لغایه 
ما تستطيع أن ترى العين كمحيط أخضر هادىء. تمتد 


۳ 


من افق الى افق. الوديان والمضايق والاخاديد الفسيحة 
للجبال؛ الريف هنا خال من السكان كلية» أشجار 
وجبال هذه البرية عظيمة» أي شخص يجازف بترك 
الطريق الضيق ويخترق الى داخل العمق الصامت من 
الغابة يجب أن يكون منقبا عن الوت الحتمي . 

تحرکت الاشجار الاولى التي أتوا لها عندما هبطوا 
مستعينين بأيديهم ما حرك شعورا من الحنين الى الوطن 
غير متوقع لدی (بيتر سیملنگ) . وفجأة شعر كا لو أنه 
يبعد الاف الأميال عن وطن الطفولة . 

تأمل حوله لحظة سحب الخارطة التي طواها بعيدا في 
احدى الرزم» ولاحظ موضعه عليهاء انه بعيد» بعيد 
جدا الى الغرب . ولكنهم استداروا الى الشرق بعد عبور 
مضيق (الالن دابا)» وبعد ذلك الى الجنوب شعر بالغيط 
للمرة الثانية» وفجأة تكونت فكرة جديدة في ذهنه . اتخذ 
(بيتر سيملنكك) طريقه الى جانب (بولانگه) عاقدا النية : 

- «أنا فكرت وحكمت عقلي» بولانگه» هو بدأ 
بالتكلم-ببطء بخليط من اللغة الروسية والتغولية . «أنا لا 


Yo 


استطيع أن أذهب عبر هذا الطريق الى منبع نهر 
الارجتدو:۸: وهكذا فقد قررت أن أرتحل وحدي 
بأمان., الى الغرب فوق الجبال. هل تجعلني احد 
رزمتى؟ انها فوق البغل الثاني» وسوف أدفع لك لقاء 
خدماتك الآن .). 

صمت العملاق الدنكيني بعض الوقت ليفهم ماذا 
يعني » ثم تساءل بارتياب : 

- «انت تريد أن تتركنا؟ تأخذ معولك ومنخلك 


وأشياءك لايجاد الذهب؟). 


«هذا صحیح) . 
«وتترك منقب الذهب الدنگيني المسكين وحده؟ ) 


۔ «أنت لن تکود وحدك بولانكاء فات تمتلث احد 
عشر رجلا . 

- «وکیف نجد الذهب والرجل الروسي یاخذ آشیاءه 
معه لایجاد الذهب؟) . 

فجاة تکونت لدی سهملنگه فکرة بأن الدنگانیین 
يعتقسدون بأن ممیداته (معدات فحص حجم ذهب 
۷۹ 


الصحور والرمال) مزودة بعض الطرى السح یه لايجاد 
الذهب. حاول أن يشرح لهم بأن معداته ليست أفضل 
من معداتهم لايجاد الذهب. انها مقط تستطيع ان لحتار 
كمية ذهب الصخور والرمال. لا أن تخبرهم أين 
يبحثون . ولکنه تخل عن هذه الفكرة مدرک باد الاس 
الفطریین لن یا هذا ابدا. 

اقنع نفسه بابتسامة ثم قال بهدو»: 

- «انها ليست کذلك بولانکا. دعني فقط آخذ 
رزمتی .). 

تجمد قائد الدنکن في طريقه ثم لوح بذراعیه قائلا: 

- «ماذا سيأكل السید الروسی؟ السید الروسی يجب 
أن یاکل!). ١‏ 1 

فجأة اصبح سلوكه رقيقا متذللا ما جعل (سیملنگه) 
يتردد قائلا: : 

- وحسناء سوف اخذ بعض الرز وشرائح الكيك 
معي و. . أشار الى بندقيته «وسوف أصطاد الطيور وخم 
الصید) . 
- «السيد الروسي سوف يضلء التایکا كبيرة» غابة 
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عدائية » لا يوجد أناس عديدون يأتون ليعيشوا فيها. » رد 
القائد وکانه مهتم بشدة على سعادة الرجل الأبيض . 

شعر سيملدك برجفة نمت عند عموده الفقري » وشعر 
الآن بأن الرجل الاصفر محتال. بقرار فجائي وثب الى 
28 ی 

- «أنا اسف بولانكاء ولكن لا تؤخرني اكثر من هذا» . 

ولكن وبعد ثانية واحدة تايل من صدمه على رأسه الى 
الارض؛ ثم لحث بشدة: «أنت خنزير!» دار حول نفسه 
ولكن قبل أن تستطيع يداه أن تمسك ببندقيته كانت 
اچ بناجو قد ی ولكنه هزها مرة ثم 
بذا: «من يريد. . ١‏ ولحن فبا أل يستطيع أل ينهي نحديه 
وثب عليه أحد الدتكانيين بقوة من الخلف. عندئذ 
حرجت رصاصة اولنى عبر مؤديه الى داحل ورق بات على 
مقربة من شجرة الارز. 

ویب آندنگانیون عليه من كل اخوانب: انعوا به الى 
الأرض وامسكوا بذراعيه وساقيه. لكمة قبضة قوية 
وجهت الى ذاحل وجهه فسا الدم الداقء يملا فمه 


۳۸ 
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وأنفه , 

جمع قوته واهتز محررا واحدة من ساقیه. وهكذا 
استطاع أن يبعد العتدین عن رأسه وکتفیه. كان همه لر 
یستطیع أن يحرر یده. . ولکنها بسطت مشبوكة خلف 
ظهره. فصاح بشدة: 

- «آنت شیطان . . » 

ضغط وجه النازف على الارض» الآن آصبحت يده 
ایی رن طلق فازي تاوالت وعتدثل هرب 
رأسه الى الخلف فاصبح سیملنگ فاقد الشعور مرميا على 
الأرض. 

عندما صحا سيملتكك قليلا علم بانه سحب وتدخرج 
عنى طول الارض» كل شيء يبدو كالحلم. كل شيء لمع 
في داخل دوامة من الغشاوة على النظر من اللاوعى . ذابت 
الارض تحته وشعر كأنه معلق عند ارتفاع ا عام 
۳ : 

تدحرج ببطء وهذا ما جعل الوعي یعود اليه حظات 
وجيزةء ووجد ان ما أيقظه حالة عنيفة من الغییان, تقبأ 


۳" 


نم رجع حالا . فع رأسه فاحتك بام بدبده البعل لقع 


ا ل مین فا 
شيئا فشيكاء ثم انهار مغمیا عليه مرة ثانية . 

كان قد حلّ ال ظلام عندما استعاد وعیه . وکانت 
3 : ربت مورق قد أخفت السیماء. . استطاع ال 
يسمع هسيس النار في مكان ما بجانبه ورأى أن ضوء النار 
يشرق عبى سیفاد ں الاشجار. 

حاول غريزيا أن يستدير الى الجهة العليا اكثر ولكنه ۸ 
1 يستطع ع نه ي تسب ان يحرك راسه قلیلا فمط. فسافاه 
ربطتا معا ويداه قيدتا الى جسمه ‏ تدریجیا تذکر ما 
حدث. كان رأسه يؤله بشدة ووجه يوخزه نتيجة جروح 
عديدة. حرك يديه وساقيه قليلا بحذر - يبدو انه لا توجد 
هنانك عطام مهشمه. تنفس بعمى. نحتر من الدم 
ملتصق عند بلعومه ما جعله يسعل لدرجة جعلته أن 
یبصعه ای اخارح . 

بعد ذلك بلحظة كان (بولانکا) واقفا امامه. مفکرا 
في سجینه فى حیں تم فان پاستهزاء : 
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- «السيد الروسی القوي استيقظ الان؟ لماذا لا تتركنا 
أيها السيد الروسي؟». 

لم يجب (سيملنكك) أخيرا تركه (بولانكا) وأوسع 
الخطى مناديا الدنكنيين. حالا جثم أحدهم عند النار 
المشتعلة ثم نهض وجلب الرز مع اللحم ودفع به الى 
داخل فم سیملنگه. اكل السجين بامتنان لأنه كان 
جائعا جدا ثم طلب ماءا باقتضاب فجلب له. وهكذا 
استنتج بأنه لا يوجد غرض لقتله . 

انتصب (بولانكا) قرب النار ثم بدأ يتتحدث: 

- «اذا لم يكن السید الروسي يريد أن یترکنا فلا أحد 
سوف يمسك به لقد أتينا الى هذه الارض الغريبة من 
أجل الذهب. أتينا على طول الطريق المحظور بمساعدة 
حارس الحدود الروسى لأننا نأمل أن نحصل علن ذهب 
اکثر. السید الرؤمي خخ أشياء عدیدة انه يعلم عن 
الذهب اکثر من الدنگانیین الساکین. هو یجلب ماء 
السحر ومعداته وسنری عبور السید الروسي لضیق (الان 
دابا) الخیف . الآن عليه أن يرينا الذهب. . الکثیر من 
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الذهب.». 

لقد أخذ هذا من (بولانكا) بعض الوقت لیعم عن 
هذه الافكار بمزيج من النغة الروسية والمنغولية . على أر 
(سیملنگ) لم يكن يحتاج الى أي صعوبة ليفهم فحوی 
مناقشته . هر رأسه من دون جواب . 

واصل (بولانكا) بلهجة مهددة: 

- «اذا فكر السيد الرومى جيدا فانه سوف يرق 
الأسیباب» نحن تستطيع AE.‏ اخية و شت 
بولانکا یتظر أن یسم . ۰. 

بدأ وسیملنگ . یتعر بثقة “كثر. ابتسم قتلا: 

- «انث نن تستفيد شيئا من موتي. ریا تستفید من 
جياتي. ولكن اذا أردت أن أستمر معك فلابد أن تحل 
وثاقي » هرٌ بولانكا رأسه : 

ا أولاء. ايها السيد الروسي !» قال بعناد. 

- «لن تحصل على كثير من الذهب وأنا مقيد. » أجاب 

أصبح وجه (بولاتکا) شاحبا من شدة الغضب: 
۳۲ 


ونحن لن تجرجر السيد الروسي معنا طويلا. يوم 
واحدء ربا يومان. بعد ذلك سوف يسقط الى داخل 
شلالات أو تيارات النهر ويغرق» . 

في أثناء ذلك حاول (سیملنگه) ان يركز نظره في عيني 
(تسچنث في) ولكن الرجل كان یجس في مكال بعيد 
خافضا رأسه متفرسا في النار. لم يقترب منه أحد بعد 
ذلك» نظر الى اخانب الآخر للنار فاستطاع بضوتها أن 
یری وجه قائد الدنکن الشيطاني الصارم من دون قناع 
التذلل. آب بقية اثرجال ففد کانوا جاسین رزوسهم 
مندسة في صدورهم یدمدون معا بأصوات فظة قاسية 
جافة بنعتهم . يفهم (سيمسكك) آي شيء مما كانوا 
یقولون . عندما انطفأت النار غرق الدنکینیون في النوم 
واحدا بعد واحد» ووجذ (سیملنگه), نفسه الساهر 
الوحيد . قيده كان قد ترك اثاره على جسمه بنجو مول وکان 
راسه یونه يشدة وتعر عندئذ باد اخو شديد الرودة الى 
درجة أن اسنانه بداث تضطك . 

كان لدیه وقت كاف نيقكر في الأشهر الماضية ان 
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خطط فيها لهذا الشروع الخطير الذي اتخذ هذا النحر 
سؤال تبادر الى ذهنه حول مستقبله وهذا ما جعله يبفى 
مستيقظا. كان متأكدا من عدم وجود أي طريق للخروح 
من حالته المقلقة عدا اهرب ولكن فيود يديه ورجليه؟ 
وكيف یستطیع أن يأمل بالهرب تحت تطفل اثني عشر 
دنكينى من ذوي العيون الحادة والاذان الحاذقة؟ 

تقدم المساء. مساء سيبيريا الشاحب. استظاع أن 
يسمع صوت اندفاع الماء في مكان ما. وصياحا حادا لصب 
عند قمم الأشجار, وما عدا ذلك فقد كان هنالك سلام 
وهدوء غير مزغج . 

هل سقظ ائما؟ احد ما أمسك بیده. أدار راسه . 

«هش! السيد الروسي» اسكن تسچنك لي سوف 
برذ بعك کل د ذلك ی ليرول 007 
أقدام» . ۱ 

قبل أن ینزلی (تسجنك لي) بعيدا مثل الافعی . ضغط 
بوجهه مرة الى حاشية جاكيت (سیملنگه) . بعد ذلك بقي 
ساكنا وغالبا من دون تنفس دقائق قليلة. أدار (سیملنگه) 


۳ 


رأسه» اختفى (تسچنك لي) لا شيء متحرك حوله. كان 
خيال ذوي الجلد الاصفر وهم متراكمين يشبه رأس بصل 
كبيرا في الظلام الشاحب. سیملنگه استطاع ان يسمع 
صوت تدفق الجدول خلال المضيق باتجاه الوادي الواسع 
الفسيح . 
مرة ثانية شعر (سيملنكك) بالحيرة المتهيجة» هل كان 
هذا مجرد حلم؟ حرك ساقيه متوقعا شراء انهما ما عادتا 
مربوطتین عندما رفع ذراعیه تدفق الدم الداییء مرة ثانية 
الى الکان الخدر. 
انه حر! 
انتصب واقفا بهدوء وانتظر أن یتوقف قلبه عن الخفقان 
- الى أين يجب عليه أن یهرب؟ ساعدته الليلة القمرة 
لتحسس طريقه خلال برية التایگا - امله الوحيد هو 
الوصول الى الجدول, في الکان الذي يستطيع أن لا يترك 
فيه آثار أقدام أو تعقب مطارد. 
: ولكن . . انه من دون طعام ومن دون بندقية أيضا. 
هل يتجرأ أن يذهب وحده الى داخل الارض البور الظلمة 


Fe 


التى لا نهاية ها؟ بشكل او باحر يجب أن يحاول 
اسمرجاع لوازمه وبندفيته . 
وفي تلك اللحظة التقط اشارة من حركة النار» رجل 
وقف وقف بير سیملنگه شاکتا واستدار باتجاه 
احجارة. عیناه كانتا حادتین عندما حاول أن ینظر خلال 
الظلام . هل لاحط الرجل انه تحرلك؟ من غير الممكن له 
الإيفية لي ب المناتق: 1 
تمطى الرجل ببطء . كان من المستحيل لسیمانگه أن 
يعرف الى أي اتجاه كان ینظر» م يتحرك أحد ,من 
الاخرين» شعر سیملنگه آن رجله الیمنی بدأت تتنخدر 
تدريجيا عندخ كان جائما نصف جالس نصف واقف. 
اخيرا اتخذ التغولي حطوة باتجاهه بت سیملنگه عرفه في 
الحال انه بولانكا! 
تعس بوا أل سجرن ی سملنگ ل يكن عم 

فا اذا استطاع بولانکا أن يرى خياله الختفي خلف 
الاشجار الداكنة» عضلاته كانت مشدودة» یدام 
منقبضتين ۰ كز عل آسنانه» بولانکا عل بعد آربع 


/ ۳ 


خطوات : ثلاث» اثنتان . . فجأة قفز الى الخلف صائحا 
بخوف وتعجب قبل أن يسقطه سیملنگه الى الارض» 
أمسكت ید سیملنگه ببلعومه بقبضة من حديد ولكنه 
سحب خنجره في التوه برق النصل ولكن «سیملنگ» 
تفادی اليد التي حاولت ضربه في الوقت المناسب تماما 
الضربة القوية على صدغه جاءت متأخرة لتمنع صراخه 
الذي حطم الصمت ولکن الضربة كان ها آثرها. 
«بولانکا» سقط لاهثا .. 
قفز اضولیون عند سباعهم صوت صیاحه کانوا 

مرتبکین مولولین 

«یجب أن أهرب».فكر سیملنگه بجنون فقد رأى الخنجر 
یلتمع في الظلام الى جانب «بولانکا» وثب الى جانبه 
واختطفه ثم رکض خلال الآغصان الكثيفة التي ضربت 
وجهه. فجأة بدا وكأنه دحل في الفضاء و عل رأسه 
بشدة, المبوط لم يكن اكثر من ستة فوتات. ركضص 
باستمرار لاحت أمامه في الافق شجرة كبيرة وعريضة 
وبمساعدة يده اليسرى كان يتلمس طريقه وعندئذ أحس 


۳۷ 


بأن يده اليمنى قابضة على الخنجر فدفعه الى غمده في 
داخل حزامه الجلدي لكي تكون يداه حرتين . 

بعد ذلك هبط مستعينا بيديه الى الهوة العمودية, 
وكانت الحجارة المتفككة تصل تحت أقدامه مع كل حركة 
يصنعهاء الاغصان تكسرت عندما مر علیها» وبقي 
مسرعاانی المثي. أصبح صوت اندفاع الماء اقرب وأقرب 
ولكن تبادر الى ذهنه الآن قلق جديد. هل ان ضفة 
اخدول واقفة الانحدار صخرية؟ هل سيستطيع أن يصل 
الى الماء؟ هل أن التيار الشديد سينقله بعيدا في الحال؟ 
واذا نجح ني الوصول الى الجانب الاخر هل سيستطيع أن 
یسلق ال الخارج مرة ثانية؟ 

هنالك كان امامه جدول سریم جدا امتد متألقا 
بالقرب منه» وکان عمیقا نوعا ماء قدماه لامستا القعر 
بسرعة وبضربات قليلة سبح الى السطح ونظر حوله» كان 
یستطیع أن يرى ضفة امحانب الآخرء كان عاقدا النية على 
أن یسبح باتجاه الصخور السود على الساحل البعید» 
وهکذا استمر بالسباحة حتی وصل ال غصن داكن لاح 


۳۸ 


في الافق اختطفه وأمسك به. لم يكن من السهل أن 
يسحب نفسه الى فوق الضفة فاصابعه الرطبة كانت تنزلق 
على السطح الخشن وملابسه ثقيلة بالاء وبجهد نهائي 
سقط متأوها على الضفة البعيدة . 

قرر (سیملنگ) أن راخ قنتطامن الراجة كم ویر 
بالتقدم مع بصيص من ضوء الفجر الاول . كان يعلم بانه 
من العبث لمطارديه أن يبحثوا عنه في هذا الظلام من دون 
تتبع آثار آقدامه, لذا فقد خمن ربا انهم سوف ينتظرون 
في مكان ما بالقرب من الجدول على الضفة الاخرى حتى 
الصباح . قرر (سیملنگه) بعد تفتيش وجيز عن المضيق أن 

عند الصباح انتشر ضوء الشمس فوق تخوم الجبال 
النغولية» تسلق ارف الصخري للمضیق. وهذه كانت 
الطريقة الفضلى للتخلص من مطاردیه. تسلق من دون 
توقف» ثم توقف قلیلا لیتحسس ملابسه الرطبة ثم تفرس 
في الزيف المحيط بقمة الجرف الصخري محاولا أن يتقن 
التسدید في الکان الذي ترك فيه الدنکنین ولکن كانت 


۳۹ 


قمم الجبال متشابهة لذلك فقد كان لا يستطيع أن يتأكاد 

امتد الوادي والجبل أمامه بانحدار مسالم. العصاف 
الصغيرة كانت تغرد من حوله. واندفع عصفور الحسود 
من حوله في ال هواء کالسهم. كانت الارض تحته رطبة 
فنبتت حشائش السعال ما بين مجاميع الدغل الكثيرة من 
الراوند المزهر البري . أما الصخور العارية فقد غطاها لون 
متلا لىء لنبات من فصيلة الدفلى المزهرة . 

شعر سیملنگه بأول قرصة جوع عند منتصف النهار: 
ولكن ليس هنالك أية فواكه في هذا الوقت المبكر من 
الصيف في التايكاء والوصول الى الوديان الخصبة 
بالسكان والطعام يبدو بعيدا وصعب المنال . 

فجأة هرب طير من بين أشجار الظل الصغيرة الى 
الغابة مرفرفا بجناحيه بقوق كان حجمه يوازي حجم 
ديك الجبل ويقوق مثل الدجاجة, لقد خرج من موضع 
قريب من قدم (سيملتكك) تماما . وهكذا فرق الشجيرات 
الزهرة حتى وجد عشا فيه بيضات رقطاء رمادية. وهذه 
أشبعت جوعه پفض ولکن بینا كان يكسرها ويبتلعها 
4 


كان يفكر بالمشاكل الجديدة القادمة فهو بعد كل هذا لم 
یتغلب على الآف العوائق للوصول الى برية الالتي 
السيبرية. وبصرف النظر عن ابتلاعه للبیض الخام فمن 
المحتمل انه سيموت جوعا في النهاية . 
كان من المستحيل أن يقدر المسافة التي أمامه ليجد أي 
مخيم او مستوطنة» لقد كان لديه مال مخيط الى جاکتته 
الجلدية لكنه ليست له أية قيمة في وقته الحالي فهو لا 
يستطيع أن يأكل المال. وهو من غير معداته لن يصبح 
سوى منقب عن الذهب بائس» حتى اذا وجد الذهب 
فانه سوف يسلم معظمه الى حراس ال حدود السیبریین: 
فجأة بدأ المستقبل له غير محقق. آلیوم قد وجد بيض 
الطيور البرية ليأكله» ولكن هل ستكون هنالك أعشاش 
اخرى تنبسط بهذا الاسلوب الجذاب جدا عند أقدامه 
غدا؟ فضلا عن ذلك هُنالك الدببة في (الالتي)» وهنالك 
أيضا النمور السيبرية في الاجزاء النائیق واما هو فمسلح 
بالخنجر فقط . على انه حاول أن يقنع نفسه بانه في مثل 
هذا الوقت آلبکر من الضِيْقثْ يكون لدى هذه الحيوانات 


4 


اكثر من فريسة كافية لاشباع جوعها. 

فجأة شعر بالغيظ» انه لا يريد أن يقر بعجزه من غير 
محاولة ابعدء: وهكذا قرر أخيرا بأن يحاول استرداد 
متلکاته من الدنکینیین. 

توقف ثم استدار باتجاه الضیق مختفیا بوساطة شجر 
الدق الشائك الکثیف. ثم بدأ بالتقدم بسرعة اکثر وان 
بقي هنالك شجر دق جاهد خلاله. ثم استمر الى 
الامام . انه منتصف النهار الآن والغابة هادئة صافية 
ویکاد لا يسمع فیها غناء طیں ولو أنه استطاع أن یسمع 
صوت الجدول» هذا النهر الصغير الذي لا اسم له في 
وسط الشکون المادىء العظیم ارتباطه الوحید بالعالم 
الخارجي من الرجال والاصوات . 

شعر بالامان عندما فکر بأن يقضي الساء القادم على 
هذا الجانب من الضفة. ضايقه الجوع مرة ثانية ثم حط 
منهوكاء نظر حوله بعد مدة وجيزة. هنالك الكثير من 
الطيور البرية» كان متأكدا من وجود أوكار في أشجار 
الاسفندان . فتش بعض الوقت وأخيرا اكتشف واحداء 


يف 


كان في داخله اربعة أفراح تزقزق بجنون . تأمل الطيور في 
يده وفكر بأنها سوف تمده بالطعام الكافي لطول اليوم 
التالي. ولكنه لم يعرف كيف سيطبخهاء كبريته تبلل منذ 
مدة طويلة. أخيرا أخرج تمتلكات جيبه التافهة 
وتفحصها: خنجر. وأشرطة جلدية » وبعض القصاصات 
الورقية مغطاة بمفكرة ملتصقة مع بعضها. وأزهار متنوعة 
مكبوسة كان يحتفظ بها كنموذج لمختلف الانواع من 
التربة. وخارطة. وعدسة مکبرة . . عدسة مکرة! 

قفز على قدميه. كانت أصابعه ترتجف وهو يمسك 
بشعاع من شمس المساء عند نقطة البؤرة على جلد ظهر 
ید بدأت تحترق. ابعد يده. 

بعد لحظات قليلة كانت لدیه نار مشتعلة مضیثت 
صنعت من الاعشاب والاغصان الجافة. قطم غصنا 
أخضر وشكله بحيث أصبح کالسیخ وادخله في احد 
الطيور المسلوخة وبداً يشويه. حالا انتشرت رائحة الشواء 
كان الطير يحترق من احد جوانبه في حين يسخن الجانب 
الآخر فقط. أخيرا طرحه على النار يديره من وقت لوقت» 


ف 


حتى أصبح جاهزا وبدأ يلتهمه بشراهة» كان مذاقه عذبا 
على الرغم من انه لا يصلح للاكل. وهكذا هدا جوعه 
وبدا العالم من حوله مكانا وديا سلیما. وشعر بنشاط لان 
يقوم بتجهيز مكان ما له لقضاء المساء فيه . 

كان هنالك المنحدر المطل على الصخور الى الأسفل 
منه» واحدة من هذه الصخور سوف تخدمه کسقف 
والارض تحته كانت ناعمة وجافة » واخيرا بنى جدارا من 
الصخور لتحفظه من الزوار غير المدعوين . 

شعر بان الساء كان مبكرا لذا فقد زحف الى خارج 
الكهف مرة ثانية وتسلق عائدا الى الجرف الصخري» 
القى بنفسه الى جانب النار الخامدةء الآن أصبحت 
ملانسه جافت اما جاكتته الجلدية فقد أصبحت قوية 
متيبسة. كانت رقبته وكتفاه مسخنة بألم وتوجع . حلع 
جاكتته وعلقها:على دكة بالقرب منه» حرارة شمس الساء 
الدافثة .الناعمة سرقت على منحدرات البال؛ وتسلق 
الظلام الى الاعلى . 

زمجر الجدول. وعوى حيوان بري في مكان ما. عيئا 
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بيتر سیملنگ نصف مغلقتين» وهكذا بدأ يحلم . 
فجأة تحركت خطوات أقدام متلصصة من خلفه» ثم 
تدحرج سیملنگه» الخنجر لامع في يده ولكن يده 
كانت ملتوية بأل وسقط السلاح من أصابعه . 
۸ يكن لديه الوقت حتى ليستغيث» لكمة قبضة قوية 
وجهت الى وجهه فسقط الى الأرض لاهثا. 
هذه كانت النهاية . 


fo 


الصیاد ومنقب الذهب 


شعر (بيتر سیملنگه) بأنه يودع الحياة في تلك اللحظة . 
فرئتاه جاهدتا من أجل اهواء وأفكار لا تصدق قفزت الى 
ذهنه. هذه كانت النهاية! 

ولكن في اللحظة التي نجح سیملنگ ني الدوران حول 
نفسه ربطت ساقاه وذراعاه» لم يكن ينظر الى الوجه 


ذا 


الشاحب اللون البارد الذي يقف بجانبه مثل «حر 
الدنکینیین . لقد كان الرجل الواقف أمامه صامتا ابيض . 
أنه اوري! 

لاحظ الغريب نظرة الدهشة المطلقة على وجه ب 
سیملنگی, فقال مبتسا: 

- «هذه كانت طريقة تعارف خشنة نوعا ما للتعريف 
بنفسي» ولكنني عندما كنت في روما . ٠.‏ . 

حاول (بیتر سیملنگه) أن يق ولکنه فشل فقد قبض 
عليه الغريب كا لو انه كيس من الفحم اخجري وسحبه 
ليقيده الى أقرب شجرة بوضع نصف جالس . أما هو فقد 
جلس أمامه على العشب بمسافة بعيدة بعض الشىء. ثم 
قال بلطف : 

- «اعتقد انه من الافضل لنا لو تحدثناء . 

استعاد بیتر سیملنگه وعيه شیئا فشيئا ثم نظر بغضب 
الى الغريب قائلا : 

- «انه بالتاکید لقاء غير متوقع , ولكن يجب عل اد 
اعترف بانني كنت أبحث عن رجل ابيض. 2 . 

-ورجل أبيض . .» تمتم الغريب «يا له من تعبير 
جميل . » كان يتكلم الروسية بطريقة جيدة وساخرة ما 


4۸ 


جعل سيملكك يقول: 

- «ولكن أليس من الافضل لك أن تخبرني من أعطاك 
الحق لتهاجمني من دون سبب؟). 

ابتسم الغريب مرة ثانية : 

_ وانه سؤال جيد! حسناء هنالك قول مأثور في جبال 
يحاول أن يفعله غدا. ومع ذلك فأنا أعتقد ان الرجل 
الذي یشعل النار ویترکها تدخن في جانب التل الفتوح 
فلابد انه في امال» . 

نظر بيتر سیملنگ بعيدا مفكرا: الغريب على حق . 

- «ولكنني تصورت بانه لا احد يتخيل وجود احد على 
هذه الاميال» فبالأمس لم تكن هناك أية اشارة على وجود 

«وبذلك فقد قررت بانك تمتلك كل هذه الزاوية 
المهجورة من العام؟: سأل الغريب بعطف نوعا ما . 

«امتلكها؟ إن كل ما .ريده هو ان اخرج منها بام 
ما يمكن. ١‏ 

نظر الغريب الى الاعلى تم ساد : 


- «هل أنت تبحث عن الذهب؟). 

- «میء مثل هذا .). 

- «في اي مقاطعة؟» . 

رمقه بيتر سیملنگه بنظرة حادة ثم سأله ببطء: 

- «وما يهمك من هذا؟). 

في اخال بدا الغریب يفقد مرحه ثم قال : 

- «لا شیء. ربا استطیع ان اعطيك بعض 
النصيحة  .‏ . 

انه على حق» قرر سیملنگ بانه لا ضرر من إظهار 
وجهته على وجه التقریب : 

,آنا احاول أن أصل الى جبال البیلوخاه89)ز بين 
نهري الاارجوت! و60۸7 والکاتون ما ۷ . 

نظر الغریب اليه بحدة, تم ابتسم باستخفاف قائلا: 

- «هل تتصور انني غبي . فانت تحاول أن تخبرني 
بانك هد ترکت اصحابك الدنکنیین هنا وترید أن تصل 
جبال البیلوخا والتي على بعد مثة ميل غربا تقریبا 
وحدلك» . 9 

عندئذ استخرب بیتر سیملنگه ثم سأل بذهول : 

- «هل رایت الدنکنیین؟». 


_ «بالتأكيد. فقد أقاموا مخيما على المنحدر الآخر منذ 
ساعتين ولكن دعنا من كل هذا الآن واخبرني ما 
وجهتك؟» . 

كلماته كان قيها صدى تهديدي . الان فهم بيتر 
سیمانگه بأن الصياد كان خائفا من أن يكون المنقبون أو 
الباحثون عن الدهب يريدون ان يستقروا في مقاطعته 
فقال: 

- «من المحتمل انك لن تصدقني . ولكنني هربت من 
الدنكنيين بعد مناقشة حادة ‏ اسوأ مناقشة مررت بها . 

ابتسم الغريب بأرتياب ثم سأل: 

- «هربت. . ؟ ولكنك تبقى في الجوار لتتجسس الى 
خارج هذه البرية؟» . 

بدأ سيملكك يفقد صبره ثم صاح : 

- «ولكن بحق السماء يا رجل؟ كيف استطيع أن ابرهن 
لك بأنني أقول الحقيقة؟» فجأة خطرت له فكرة ثم 
أضاف : «هل رأيت ف حياتك جاسوسا يقيم من غير 
بندقية؟) , 


تفرص الغريب بوجهه ثم تلعثم «حسنا . .» لقد كان 
۱ 


جوابا مقنعاء ولكنه بقي مترددا فسأل بعد ذلك : 

- «ولكن ما الذي جعلك تترکهم؟) . 

فأجاب سیملنگگ قائلا: 

- «لقد قرروا التحرك شرقا. وأنا كنت أنوي ان اتج 
غربا ال جبال البیلوخا فاخبرتهم بانني آرید أن انفصل 
عنهم وطلبت رزفتي ولكنهم ۸ يتركوني اذهب, فقد 
كان من الواضح بانه كانت لدیهم آمال عالية بنجاحي 
کمنقب . فضر بوني وقيدوني ثم حملوني معهم . وفي 
الساء هربت تارکا مغداتي وبندقيتي». 

عند تلك الرحلة لم يكن يبدو أن هنالك أي مقصد 
لاخفاء أي ٿيء» وكات الغزيب ینستمع بانتباه ارا 
سال : 

- «معداتك؟ ما نوع هذه العدات؟». 

أجاب سیملنگك . 

- «أنا مهندس تعدين» وكانت لدي معدات لاختبار 
محتويات الذهب في الصضخور والرمال. » . 

رمقه الغریب بتفکیر واستغراب نوعا ما. وکان يشعر 


or 


بوجود شيء غريب حول هذا المنقب أو الباحث عن 
الذهب غير الاعتيادي » ثم آضاف : 

- «مهندس التعدين عادة لا يسافر عبر مر الالن 
داباهطده - 67۸20 مع عصابة من الدنکنیین الرحل من 
براري منغولیاء اعذرنی اذا بدوت مستغربا قلیلا» . 

- دربا هنالك أشياء احری في حياتي تجعلك تستفرب 
أيضا». أجاب سيملفكك مبتسیا وتدريجيا کف عن أن 
يعد الغريب عدوا جديداء ربا انه قد هاجمه فعلا لأنه 
كان خائفا على سلامته فقط . 

كان الغريب يجلس على بع خمس خطوات منه في 
ظل أشجار الحور الرومي . بقرب المنحدر الضيق الغطی 
بصخور غرانيت سود متفتتة . 

كان (بيتر سيملنكك) يراقب الرسم اللامع والصقيل 
عند الجانب الآخر للحجارةء عندئذ لاحظ أن الرسم 
دبّت فيه الحياة زاحفا خلال العشب ثم أصبح على بعد 
ياردة عن رأس الصّياد ‏ لقد نهضت . . عند تلك افلحظة 

من الرعب صاح بيتر سیملنگه باللغة الالمانية منبها منبها الى 
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الافعى التي انزلقت امامه . . وثب الصياد في ا حال عن 
رأى ذلك المخلوق الداکن وبعد ذلك بلحظة واحدة كار 
الصياد يسحقها تحت كعب حذائه» فتهشم عنقها ل 

رفعها الصياد بباسورة بندقيته ورماها فوق الجرف 
٠‏ الصخري الواقف الانحدار البلل. 

مسح الصياد جبينه بارتباك ثم نظر الى سيملنك. نقد 
كان لا يصدق أذنيه» وانفجر اخيرا : 

- «من أنت؟ لقد كنت تتكلم الالمانية الآن!». 

ولكم كانت دهشة بيتر سیملنگی إذ أن الصياد الان 


كان يتكلم اللغة نفسها. 


وبحركة سريعة سحب الصياد الخنجر من حزامه؛ 
وقطع القيد الجلدي الذي يربط سجینه أصبح به 
سیملنگ حرا. 

مد الغريب يده مسلا على سجينه وعرف نفسه قائلا: 
۱ - «اسمي مایکل برانك0۸:00۱۴۳۵: ثم أضاف لق 
رأيت تلك الافعی في.الوقت الناسب. فلو كانت فا 
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لدغتني الى الاعلى من جزمتي لمت في غضون ساعةء 
شکرا . : 

انحنی برانك لیجمع الأحزمة امحلدية التبقية ثم نظر 
الى الاعل مبتس وقال : ۲ 

-«انني آسف. فهذه الأحزمة قد ربطت يديك غلطاء 
ولكن هذه السنين التي عشتها هنا ف الالتي نهالهاة 
علمتني بأن الحصن الامين لي في هذه البرية هو امجوم 
اولا . ». 

ولکن بیتر سیملنگه آجاب : 

- «لاباس. فقد علمتني درسا جیدا جدیدا». 

نظر مایکل برانك حوله ثم قال: 

- «حان الوقت للبحث عن مکان لنقضی الساء فيه 
فدرجة الحرارة هنا سوف تصیح منخفضة جدا عند حلول 
الظلام. وهنالك آیضا انثى الدببة التي تطوف بالکان 
عند الجوار وهي لن تكون مسرورة بلقائنا . 

وهكذا أخذا يتسلقان على طول السفح الصخري 
حتى أتيا الى سهل تحت الجرف الصخري البارز الذي 


أرشدهما الى داحل نموذج لكهف صخري عمیق . فت 
الصّياد كل زاوية من الکهف . 

«لقد كان هذا المكان مضجعا للدببة. اكتشفته مند 
عدة سنوات, وقد كنت خائفا من أن تعود مرة ثانية فالدیا 
ما عل تومي مرا اباد المأوى . 

اخرج (مايكل برانك) بعض القطع من اللحم 
المجفف من كيسه» ثم قام بصنع نار صغيرة بلا دخان من 
مجموعة من الاغصان الجافة وبدأا يشويان قطع اللحم 
هذه ثم اكل الرجلان بسرعة وعند غروب الشمس وهبوط| 
الظلام اطفأ الصياد النار قائلا: 

- «حتی مشل هذا اللهب القليل ربما یجتذب]| 
الحيوانات أو البشره جلس الرجلان في الظلام وتلالاً ضوء 
القمر على الحجارة من امامهم . 

تحرك (مايكل برانك) بسرعة قاثلا: 

- «والآن هل من الممكن أن أعرف السبب الذي 
جعلك تأي الى الالتي؟». 

كان بیتر سيملنكك ينتظر هذا السؤال. فالصياد قد 
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حرره عندما اكتشف ان سیملنگ يتكلم لغته نفسها. انه 
ليس اكثر من مجازاة لثقته هو أن يخبره بقصته من دود 
اخفاء أي شیء۰ استند الى الصخرة الدافثة وبدأ: 

انیا ليست موطني كما قد تتصور. فان ولدت في 
كاتربركك (وبناط:68:8) المدينة الصغيرة التي تتكلم الالانية 
في فوطينياوة0/ا”اه/0 على رافد جورين العلوي . فقد أتى 
جدي الى هذه البرية الموحشة الواسعة مع عدد كبير من 
المهاجرين الألان. آما أبي فقد كان معلم مدرست وكان 
يعلم أولاد هؤلاء المهاجرين لغتهم الام. وكل ما استطيع 
أن أتذكره هو انه كان يذهب من بيت الى بيت ومن قرية 
الى قرية يجمع الصغار في غرف كبيرة محاولا أن يتأكد من 
أنهم لن ينسوا لغتهم الالمانية الام مهما بعدوا عن وطنهم . 

كنت في الرابعة من عمري عندما بدأت الحرب العافیه 
الاول وكان يجب علينا أن نرتحل» وهكذا في إحدى 
امسيات شهتر تموز من عام 64 هرب والداي مع 
أولادهما الخمسة (بضمنهم أنا) الى الغرب وقد مشينا 
هائمين مدة ثلاثة ايام خلال الغابات الکشعه واسهو- 
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الفارغة الى الغربء وفي صباح اليوم الرابع زحفنا على 
ضفة جدول تحت مجموعة من الأشجار العالية » وعندند 
سمعنا صياح جندي من بعض الغابات وقد صوب 
بندقيته الششخان اليناء لقد كان أحد حراس الحدود 
النمساويةء فقد وصلنا الى گالیسیاههاه8) . ثم أخذونا 
مع الآف آخرين من المهاجرين حتى وصلنا الى ثكنة 
(جنود) خشبية كبيرة بالقرب من فينيا . 

استدعي أبي ولم نره مرة ثانية مدة سنتين, كان قد فمد 
يده اليسرى في غضونها وعندما عاد أصبح معلا مرة ثانية 
في النمسا. وبعد انتهاء الخرب لم يكن من الممكن العودة 
الى الوطن. فقد كان الوقت متأخرا جدا. 

كنت أجد دائما متعة في استخراج المعادن وحبٌ 
التعدين. وهكذا.عندما بلغت الثامنة عشرة من عمری 
اكملت الدرسة اللغوية ودخلت الى مدرسة التعدين في 
لیپونم0ههها::: . مر الوقت بسرعة وبعد ست سنوات 
حصلت على دبلوم في هندسة التعدين . ولكنني بعد ذلك 
لم اکن استطيع أن اكسب حتى طعامي . فلم يكن هنالك 
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أي عمل وم يکن يسمح ني أن أهوم بالتنعيب عن الدهب 
أو المعادن الاخری في النمسا وكل اورباء وهكذا فرضت 
عل حمولة ثقيلة وجديدة: عاطل . 

في عصود تنك الستی مات وانداي : أولا امي وبعد 
ذلك بستة اشهر تبعها ابي من الوحشة والحزن. وهكذا 
تفرقت عائنتنا وتشتت أحواني واحواتي بين الانيا والنمسا . 

بعد ذلك سمعت بأن هنالك ذهبا غير مكتشف في 
جبال الالتي ۰ وهكذا قمت بجمع الکتب واخرائط حول 
هذه القاطعت. ووجدت بأن مراکز الذهب تنتشر في 
المنطقة الرکزية لجبال البیلوخاه0ادا8: وشیثا فشیثا 
الاختبارات وذلك لتقدیم خدماتي رام التعدين 
السیبیریین فيا اذا حصلت على نتانج مشجمة , وبذلك 
التحقت بفریق الدنکنیین الباحثین عن الذهب . 

وهكذا آنا هنا الیوم» هائم في هذه الجبال. اوري لا 
يجد له مکانا لموطن» يعيش وسط غرباء في قلب اسيا. و. 

عندما كان (بيتر سیملنگه) يتكلم » زحفت الى صوتة” 


۹ 


نبرة مرارة بالحنين الى الوطن» وفجأة امتلاات نفسه بنفرر 
وكره كبيرين هذه الأرض . الاجنبية الغريبه . 

لم يتكلم الصياد وواصل النظر الى الارض وعندما رفم 
رأسه كان يبتسم : 
 '‏ «وهکذا فقد التقينا نحن الاثنين هنا في هذا العام 
التائه. أمّا عني فانا روبي - الاني» ولدت في 
القُولكاهواه/670 وقد قاسينا كثيرا نحن المان القولكا عند 
بدء اخرب العلميه الثانيه فقد أبعدوبا الى السهل الواسع 
الخالي من الشجر وارسل البعض الآخر الى المناجم عند 
الارکتك۸:۰:: وسافر العذيد من الفلاخين شرقا باتجاه 
الحدود المنغولية. ١‏ ا 
“امانا فقد هربت الى الحدود الصينية التركستانية وكان 
عل أن أكافح كثيرا للعيش» فقمت بكل أنواع الاععال؛ 
اخيرا أتيت الى جبال الالتي - لیس لنبحت عن الذهبء 
ولكن للصيد» . 

نظر بیتر سیمننگه قائلا: 

- «الصید في هذه الجبال؟ ألا تستطیع أن تجد شیثا 
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مر بحا آخر اكثر من هذا؟» . 
ابتسم الصياد في نور السحر قائلا: 
«انا لدي كل ما يكفيني للعیش. والاکثر من کل 
هذا. آنا حر. فیاذا سأفعل بالنب؟ وحتی لو حالفني 
الحظ بان اجده فلا أستطيع أن اعود الى وي العديم على 
الفوگاء وبقية اجزاء العالم لا تشكل شيئا بالنسبة لي». 
عندئذ حل الظلام على المساء الشيبيري الابیض. 
التقط (سایخن براسث) حجاره مسصحه راستعاد به 
ليجعل منها حائطا لسند الفتحة الضيقة للكهف. 
- «الآد يجب عبينا أن ندم کم لو أن عدبا الى اوربا 
القديمة .» قاها برانك بابتسامة ناشرا الغطاء الواسع» 
ودعا سيملنكك يصطجع بجاببه» هاستمرا واحدا بجاب 
الآخر. 
الخفضت درجة اخراره الى درجة الانجید. وفجاة 
انتصب بيتر سیملنگه مرة ثانية قائلا: 
۰ «یجب غل أن احافظ على الطريق العاکس 
لنديكنيين لاصل انی جبال البيدوخا» . 
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حبه برانك بلطف مرة ثانيه قائلا : 

- «سنفکر في هذا انوصوع في الصباح 1 . 

سأل سیملنگ مستغربا ومنشرح الخاطر: 

- هل ستساعدیی ؟ ۰ 

- «طبعا, فأنا اعرف هذه البلاد أفضل من 
اندیگنیین) . 

وهكذا دثر سیملنگ نفسه مرة ثانية بالغطاء مطمئنا 
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بز الاي 


- «شش! انظر» هناك أيل!» همس سیملنگه بسرعة 
مستديرا الى الصياد ثم نزل على ركبتيه وزحف الى الأمام 
ببطء الى حافة الجرف الصخري ثم انحنى بحذر, وهناك 
الى الأسفل على بعد مئة ياردة في منطقة الجرف الصخري 
الواقف الانحدار الى الجدول وقف الصيد الأشهى في 
الالتي : 


۳ 


- «عمره ازبعة شتر عاف» جمس برابك عندما بمدد 
بصمت الى جانب سیملتگد كم رف الحيوان الاصيل. 
كان يبدو انه يبحث عن طريق الماء. عندئد مس 
سیملنگه : 1 

- المادا لا تطلق النار؟». ' 

- «ولاذا أفعل هذا؟ فانا لا استطيع أن احمل قرون 
هدا الايل الثقيلة, ومعطف الحيوان الصيفي لا يساوي 
كثيرا» . 

عندئذ جلس الصّياد على مؤخرته» مفكراء. في هذه 
الجبال والوديان السيبيرية خاملة الذكر المهجورة - من 
الممكن أن نجد هنا وهناك اتفاقا مجموعة من ذوي الجلد 
الاصفر الباحثين عن الذهب أو احد سكان الغابات 
الخلفية البسطاء أو السيبريين بليدي الفهم الاكثر امانة 
بمئة مرة من الرعاع المنغوليين او الدنگنيين الدين ينتهكود 
المنطقة السيبريية بحثا عن الذهب ‏ من دون رخصة. 
طبعاء فهم يعدون السرقة بالاكراه جزءا. من تجارتهم . 
فجأة: طلق ناري من الخلف؟ 

- «هولو! » قاطع أفكاره فجأة. «هل سمعت شيئا؟ ما 
الذي یمکن أن یکون؟» القی بنفسه بخفة الى الارض مرة 
1 


ثانية على الضفة الصخرية ونظر الى فوق الجانب 
الصخري . فجأة» ظهر جسم متحرك. لقد عاد الأيل. 

بنگه! 

قفز بیتر سیملنگه عند صوت دوي الطلق الناري في 
الوادي الضیق : اعتقد الرجلان دقيقة ان الايل يوشك أن 
يسقط» ولکن عندئذ ظهرت قرونه منتصبة عالية؛ ثم 
احتفی بين الدغل . 

أخذ (مايكل برانك) منظاره الحربي من حزامه وفتش 
عن ارف الصخري القابل فالرجل الدي اطلق 
الرصاص لابد أن یکون واقفا في مکان ما على جانبهم. 
وقد كان من الستحیل له أن يرى آبعد من خمسین ياردة 
الى الاسفل بسبب البروز في وجه الجرف الصخري الذي 
يخفي الجزء الاسفل من رؤيتهم . 

لاحظ (بيتر سيملنكك) ان تقاطيع وجه (مايكل) 
الجلدية قد اتخذت تعبيرا عظميا متهيجا. تراجع مايكل 
برانك ورفع بندقيته على كتفه ثم تمتم : 

- «من الأفضل لي أن اتتبع هذا المعتدي الفضولي ما 
دامت آثار اقدامه جديدة» هل ستأي معي؟». 

ولکن سیملنگه فکر بان صدیقه امحدید قد يفضل 
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تعقب المعتدي غير المعروف وحده» فقال: 

- «ولكنني قد عزمت على أن انطلق خلف 
الدنگنین» . 

- «ربیا كان كلا السبیلین يرشدنا الى الطریق نفسه؛ 
اقترح برانك ثم سحب مسدسه من جيبه . «على أية حال» 
يجب ان لا تبقى هنا من دون بندقية!). 

استحسن بيتر سیملنگ اشارة الثقة هذه ثم قال 
بامتنال : 

۔ «شكيا!». 

تسلق الرجلان بصمت الى خارج الكهف على طول 
الجرف الصخري الکشوف. بدأ ضوء شمس الصباح 
یلمع على قمم الجبال في الغرب . 

وهناك عند الصبب الواقف الانحدار انتشرت تربة 
واحجار متفتة بلون الطوب الاحمر الداكن. تفرش بيتر 


سیملنگك مفتونا بالمنظر. 
عندئذ قال برانك : 


- «انه تراب معدن الحديد. » 
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هبت ريح » وصعدت من الضیق سحب من 
الضباب» وحالا اخترقت شمس الصباح الباكر الى داخل 
الوادي . رکض الرجلان على السهل المرتفع المعشب 
الأعلى من المنحدر بين الاشجار القصيرة التي تغطي 
عشرين أو ثلاثين ياردة . ثم قاما بتفتيش الأدغال التي ربا 
يكون الغریب مختبئا فيها. حينئذ قال برانك: 
«لدي شعور بأن ذلك الغريب الفضول العتدي قد ترك 
الضیق حالا بعد ان اطلق الرصاص الى أسفل الوادي . 
وربا يكون قد قضى المساء قريبا منا. » 
الاسهل للعبور» وفجأة اتسعت عيناه وارتد الى الوراء ثم 
هتف بشدة: 
- «انظر الى الاسفل!» ثم دفع برانك الى الامام بحماس 
الان كلاهما کانا ينظران الى داخل الوادي . 
- «ياللعنة !» لعن برانك همسا «وهكذا فهنالك آثار الاقدام 
التي كنا نبحث عنها کل هذا الوقت على النحدر؛ ولكن 
يجب علينا ان ننحدر. . آنبا اتساءل أين تسلق ذلك 


۷ 


الدنكيني المحتال مرة ثانية» 

قفز الرجلان الى الأسفل ووقفا فوق الضفة الرملية 
الرطبة ثم اتخذا طريقه) ال منطقة الصخور الملساء 
وتوقفا مرة ثانية . 

امتدت امامهما مجموعة من الصخور البالية بفعل الا 
شيدت خارج الماء» وكان من الواضح ان الرجل المجهول 
قد عبر الجدول بالاستعانة بمعبرة . 
نظر آحدهما الى الآخر ثم قال مايكل برانك : 
- «من الواضح انه واحد من الدنكين الباحثين عن 
الذهب . انه لشىء لطيف منه بآن جعل الامر بسيطا لنا! 
الآن علینا فقط ان نتبع آثار آقدامه . ( 

وهکذ. تسلقا في الحال الى خارج الضیق وکان عليهما 
ان یتقدما بحذرء كان (برانك) صیادا مجربا. القی 
بنفسه بين الادغال ثم نظر الى النحدر بوساطة منظاره 
الحربي الى داخل العمق الفشبي للوادي . ثم سأل رفیقه : 
- «ای أين باحذ بولانکا و۳۰ الدنگيني ٩‏ 
- «ليفست نی افکرة ." فعندها التقيته في كوبا وسأنته أن 


۸ 


بسمح لي بالانضام الى قافلتهم لعبور «الالن دابا 
سمعته يقول شيئا حول رغبته في عبور الطول الحدودي 
للتانو- توا (وس1 - u‏ وطن الاوریانکا (زهممهتنا) 
القديم . وقد قال بأنه يعرف الكثير حول حقول الذهب 
هناك. ولكنني لم أشأ أن أقلع عن خطتي باستكشاف 
جبال البیلوخا (وطاداه8) . 
- «ماذا يخطط اولئك اللصوص ذوو الجلد الاصفر آد 
یفعلوا عند حدود التانو- توفا؟» سأل مایکل برانك محتارا 
ثم نهض ببطء على قدمیه وأضاف : 
«ربا انهم لم يجدوا ذهبا على الجانب السبيربي - 
فالجبال واقفة الانحدار واخدول قصير جداء أما الطرق 
القليلة الى داخل وطن الاوریانکا فقد حفظت من قبل 
. حراس الحذود. » 
بتفكير ترك الصياد المتمرس نظره يسافر على طول 
البلاد بانجاه الشمال الشرقي في مكان تتابع جبال الحدود 
السييريية, ثم أخرج خريطته من جيبه. بعد برهة كان 
يفكر بخطة جديدة , 
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- «سوف نحاول أن تصل الواذي ونقطع طريق 
الدنكيني على طول ذلك الطريق الى الشمال» 

كانا يسافران بثبات الى جهة الشمال الغربي ثم هبطا 
مستعينيين بأیدیهیا باتجاه الوادي . ثم عبرا الجدول الى 
مكان العشب الاخضر الرطيب النامي . فعش (مايكل 
برانك) عن آثار آقدام ولکنه لم يجد شیثا. هل اتخذت 
القافلة اتجاها آخر؟ 
عندئذ همس سیملنگك بسرعة: 
- «استمع !» 
نظر الصياد حوله» تكرر الصوت الذي سمعه 
سیملنگك. كان يشبه حركة الواشي على الصخور. ثم 
هتف : 
- «القافلة !» ثم صاح فجأة «الى الاسفل !» كان متأكدا ان 
5 لم يكن مستعدا لحركته المفاجئة هذه. رمى 
بنفسه إلى داخل التجویف. وبعد لحظة واحدة صنوت 
طلق ناوي» ثم أربع رصاصات طائشة صغرت بعدها ثم 
عاد السكون ثانية . 


۷۰ 


كان پیتر سیملنگك ينظر مقطب الوجه حوله لم سحب 
مسدسه ورفعه فوق حرف التجويف الذي یأویها ولكن 
(برانك) منعه : 
«هذا غير صحیح » فرجلنا مختبيء بشکل جید جدا فی 
مکان ما. ولو كان متمددا الى الأسفل فلاشیء يقلقنا 
منه , ) ۱ 
- «ولكنه سوف پهرب!» انفجر سيملكك . 
-«کلا لن یفعل . سوف یسقط في ایدینا!» 

بعد ذلك بدأا بالمسير وبعناية محوا آثار آقدامها عندما 
ترکا الوادي المنبسط . احتفظا بالتقدم الى داخل البركة 
الراكدة ثم أوسعا الخطى بثبات إلى الامام شمالا. ولکن 
الساء باغتهم| حالا. وعندئذ توقف (برانك)» شعر أن 
الأرض مببلة والادغال الاكليلية طويلة من حوله فقال: 
- لقد فقدت آثار أقدام الايل. 
(سیملنگ) لم يقل شيئاً. فماذا هناك ليقوله؟ 
تكلم (برانك) مرة ثانية برقة قائلا: ۱ 
- يجب أن نتحرك غربا باتجاه الجدول ونتبعه الى أسفل 


۷ 


الوادي وبذلك سوف نصل النهر ونستطيع أن ننتظر 
القافلة هناك . ١)‏ 
وافق سيملنكك بانه لاخیار آخر هناك . فهما لن 

يستطيعا أن يستمرا شمالا تائهين خارج المضايق وداخلها 
من دون آثار أقدام تتبع . وهكذا ابداً الرفيقان بالتقدم الى 
الامام , وني ا حال بدأ مايكل برانك يسرع خطواته مخافة 
أن تمر القافلة قبلهما. 
وفجأة سحب (برانك) صديقه الى الخلف: 
- «لقد أتوا الى هنا توا فآثار اقدامهم مازالت جديدة.) 
عض الصياد على شفشيه بغضب. «يجب أن نتبعهم 
ونستفيد من الظلام لنفاجئهم . » 

- پل الرجلان يوسعان الخطى شالا على طول الوادي؛ 
ل تكن هنالك حاجة للبحث من آثار أقدامهم؛ 
فالاغصان متكسرة ووقع الاقدام واضح على الأرض 
الناعمة . وهكذا فكل الدلائل كانت تشير أوتدل على 
تقدم القافلة . ویبدو أن الدنگيني كانوا مسرعين أيضا 
وهذا ما ساعدهم على وضع مسافة جيدة وصحيحة بينهم 


۷۲ 


وبين مطارديهم خلال المساء من دون أن يتوقفوا لیف.طوا 

آثار اقدامهم» ومن الحتمل انهم عزموا على أن يبتعدوا 

حتى يصلوا الى داخل المضيق عند طلوع النهار ويختبئون 

هناك . 

وهكذا بدأ الصديقان يهبطان الجرف الصخري مستعينين 

بايديهما. همس برانك : 

- «یجب أن نباغتهم عند الجناح. هل تعلم أي حيوان 

يحمل اشیاء؟» 

- «عندما كنت معهم كان البغل أبلق. ولكنني استطیع 

بسهولة أن آتعرف على ززمتي فهي تختلف عن رزم 

الدنگینین . » 

- «جید . » ۱ 
فجأة شعر الرجلان بحركة کبیرق انها القافلة» وهکذا 

قاما باتباعها في تقدم مواز لطریقهم الى الاعلى من 

النحدر, ثم جثم الاثنان على بعد خمس خطوات بين 

الادغال قال برانك : 

- «الان سوف ندع البغال والرجال یمرون . » ثم أضاف : 
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سوف ابحث عن الرجل الذي أخذ بندقيتك فالتقطه 
على ضوء المساءء أما أنت فتذهب الى البغل حاملا 
اشياءك ولاتطلق النار الا اذا اصبح الوضع لاأمل فيه . ٠‏ 

في غضون ذلك مر الحيوان الأول» راقب (برانك) 
السبر الخفيف للقائد الدنكيني بجانبهء آما الثاني فقد 
رفع راسه فجاة وحوافره الى داخل الارضء الدنگینیون 
الاحرون 1 یتوقفوا مع بغاهم . فجأة وکز (سیملنگك) 
الصیاد بکوعه بشدة - البغل كان آبلق! 
عندها تقدم الحيوان الأخير وخلفه رجل آخر من 
الدنگین . وکان يحمل بندقية فوق کتفه . 
«الآن!» همس برانك . انسل الرجلان بين الأدغال» 
وقف الصياد الى اليسار ودنا سیملنگك الى البغل من 
الخلف. عندئذ ضرب برانك الرجل فوق رقبته فتزحلق 
الى الارض. وقفز سیملنگك الى الحيوان وخطف اللجام 
وضغط على خيشومه بأصابعه ثم سحبه خارج الطريق الى 
وسط الدغل. 

لم يسلم (سيملنكك) تمن الانی فضد.شعر بالدم 
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الدافء يتدفق الى وجهه وبداخل ياقته وتمزق واحد من 
اكامه . كان يرتجف. فك الحزام الى أسفل بطن الحيوان 
وعندها سقطت الرزمة من ظهره. ثم ربط امه باحكام 
الى فرع شجرة» وسحب الرزمة عائدا الى طريقه . في تلك 
اللحظة صاح برقة : 

- «برانك» أين أنت؟» 

«هنا!» 

تقدم سیملنگك. كان الصياد يركع على بعد خطوتين منه 
فوق رأس الرجل الدنکینی على الأرض الداكنة . 

- دانه لایتحرك فهواثليه میت . » دمدم برانك وأضاف 
هنا هل هذه بندقيتك؟ 

لقد كانت هي بالتأكيد! فحص بيتر سیملنگك مخزن 

البارود ات هنالك خمس خرطو شات . 

اومأ مايكل برانك برضا قائلا: 

- «الان يجب أن نجمع كل ممتلكاتك الفقودة. أليس 

كذلك؟ أين البغل؟» 

- لقد ربطته . » 


Ve 


رفع برانك رأس الرجل وتفرس في وجهه : 
- ,هن تعرفه؟» هو سال «فهو يبدو وكانه قائد المجشوعة, , 
انحنى بيتر سيملنكك فوق الرجل الساكن ليتفحص 
ملامح وجهه على ضوء انجوم لم حط راجعا بغزخ. فق 
فتح الرجل عينيه المشتعلتين بالكراهية . 
- «بولانکا! + صاح سیملنگك . 
- «قانون التایکا يسبتوجب هنا آن نقتل هذا الانسان. 
فالعین بالعین والسن بالسن» ولكئني لا آحب الفتك 
برجل أعزل» قال برانكك. 
تضایق سیملنگك ايضا من جرد اطلاق النار على کائن 
بشري حتى اذا كان عدوا لدودا. ثم استفهم : : 

«ولكننا لن نستطيع أن نأخذه معناء أليس كذلك؟» 
في تلك اللحظة سمعا صوت عدو حوافر وانقضام اغصان 
جافة من 

المكان الذي ترك فيه سيملتكك البغل . 

- «بسرعة! البغل!» صاح برانك . 

ركض الى داخل الادغال ثم رجع حاملا قطعة من 


لها 


حزام اللجام : 

!دد م يحن قويا كيه لربص احيوال احا :. 

عرف الدنكيني ما الذي حدث فضحك باستخفاف. 
ففال براك بتهدید : 

- «لیس هنالك شىء لتضحك عليه أنت آیها الحتاد 
دو الحدد الاصمر. و ستطيع أن صنق انار عشر 
مرات قبل أن يعود اصدقاؤك اليك» . 

عندتد حطرت له فخره. نصر الى الشجره النتصبه 
وحدها بالقرب منه ثم رفع العملاق الدنگيني وسحبه 
بانجاهها. كان (بولانک) يرندي حزاما جندیا واسعا. 
رفعه (رانك) ووجد انه يكفي لربطه الى الشجرة. 

- «سوف يعود انب‌حتود عن الذهب لیبحئوا عند 
وسوف يفكونه» وحتی ذلك الوقت یستطیع أن يريح نقسه 
تحت هذه الشجرة) . 

عندئذ قال سیملنگه : 

-ووالان علینا أن تجه الى جبال البينوحا» . 

- «نعم . » آجاب برانك . 
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کان يبدو لبيتر سیملنگه عندما رفع ررمته على کتد 
بأنها اثقل قليلا ما يتذكر. ولكنه لم يفكر كثيرا حوفا. 
وهكذا انطلقا ضد التيار بالاتجاه الخنوبي. وعندما عرف 
الدنگيني بانهیا عزما على تركه صاح بجنون : 

- «کلاب بیض! اتترک‌اني هنا لأؤكل من النمور 
والدببة. اوه! نخوة عظيمة . اللعنة على هولاء الرجال 
الآف الرات!». 

استطاع الصدیقان ان یسمعا لعنته الوحشية لبعض 
الوقت ولکنهیا سارا بمثابرة ومن دون کلام محملین بالرزم 
الثقيلة على ظهریهیا. وعند الصباح البکر أتيا الى صخرة 
بارزة جعلا منها مأوی هماء فألقیا برزمهیا في الکهف 
تحتها ثم بنیا جدارا من الحجارة الجافة على طول الدخل 
واضطجعا طلبا لراحة قصيرة » كان بيتر نائم| قبل أن یلمس 
رأسه الارض . 

عندما أيقظه الصیاد كانت الشمس عالية في السماء: 

- «ارید أن استعير بندقيتك» كان يتكلم بابتسامة . 

وما بیتر سیملنگه بکسل. ولکنه ‏ یرجم الى النوم 


۷۸ 


بلى نصف حالم تخيل وجه الدنگيني مشوها بالغضب ثم 
تحوك الى افعى » وفجأة صاح سیمننگ بعزخ ثم قفر على 
قدميه وذهب ليبحث عن الصياد . 

كان (برانك) يش طريقه خلال الدغل عنى طول 
الاخدود. الان استطاع أن يرى قطيع الاعز الوحشي. 
(مايكل برانك) يحمل البندقية ثم أخيرا صوت طلق 
ناري. تفرق القطيع ولكن على بعد عشرين ياردة تمدد 
حيوان أصفر زاه. رکض برانك باتجاهه. توقف وصوب 
بندقيته» طلق ناري ثان حطم الصمت لمنتصف النهار 
الراقد . 

آسرع بیتر سيملنكك الى الاسفلی ليلتقيه» وعندما أتى 
باتجاهه رأی انه حيوان يشبه القط. طویل تعلق على 


كتفي الصياد . 

- «انه الوشق . كان يسير خلف الاعزه ابتسم برانك ثم 
اضاف: 

«انه معطف صيفي يساوي الكثير. الصياد في الالتي 
لا يظفر غالبا بمثل هذا القط». 
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وعندما عادا الى المأوى سلخا الوشى ومددا جل 
الحيوان فوق بناء مؤقت» أما لحمه فلا يصلح للاكل . 

بعد ذلك جلسا مرة ثابية عند مدحل انکهف وبدا بير 
سیملنگ ينشر معداته ليراها برانك. تفرس الصياد 
بصمت الى المطرقة والى الماء اندي م وفف سيمسك 
وحمل الرزمة الاخرى وهتف: ١‏ 

- «تلث ليست ررمتي اصلافا» . 

ولکنها قررا أن یفتحاها, ساعده الصیاد بفك الحزام 
امحلدي. وعندما ثنیا القطعة الاخيرة الملفوفة تفوه الائنان 
بنداء اندهاش . فقد رفدت في داحل عة اخرير الصيي 
مجموعة من القلادات والاقراط التمعت تحت آشعة 
الشمس . وسکاکین قصية وحزت «ندثر . 

وهنالك أيضا عدة اکیاس من الدراهم. وهنافك في 
الداحل ایصا كتله من معدل دمين وربه یارب رضیں , 

نظر الصدیقان احدهما الى الآخر بفزع اخيرا حطم 
برانك الصمت: 

- دان بولانكا بالتاكيد هو البروميسجلنيك -ورمه,م 


۸.۰ 


يلاه » قال ببطء «أولص التایکا!». 

إن الأآلتي قد تبرأت من البروميسچلنيك. 
متفردا لسبب او آخر . فهؤلاء الرجال يعيشون كالحيوانات 
في البرية يستقرون بانتطار مجاميع المنقبين الذين غالبا ما 
يحملون الذهب. فهو يطلق النار أولا على قائد الجماعة. 
نم يتبعه بثان وثالث ورابع ويلازمهم حتى يسقط آخرهم 
ميتأ بين الأدغال. بعد ذلك يحتطف اللص ذهبهم 
ويختفي مرة ثأنية الى داخل العزلة الواسعة للتایکا. 

شعر بير سیملنگه يكرب وحرن. ثم تفحص غليمه 
السارق فاستترت عيناه على خنجر مزخرف من النوع 
الذي يليس في الاحزمت ثم آدار الممبض بثفة» أكان 
هنالك اسم قد نقش فوقه؟ عندما رفع الخنجر الى الاعلل 
قرب الضوء استطاع ان يقرأ شخبطة غير متقنة : 

اندغي سيهوز 56616 ونومه . 

- «الاعي سيهون . الدعي سيهور!» يمثم مع نفسده 
ثم ناول الخنجو الى مايكل برانك : 


۸۱ 


TE :‏ 5 و 
«هل هذا ما فلته؟ ندغي سیهوز؟»؛ ساب سم نحی 


الصياد ليتفحص الحروف المخدشة وقال: 
- «هذا صحیح . . الالك هو اندغي سیهوز في الاقل 
انه كان مالکه» . 


جلس (برانك) غارقا في أفكاره. نظر ثانية الى الكتابة 
ثم مسح عينيه وفجأة هتف : 

- «اندغي سیهوز! هذا هو اسم مزارع القولگا Volga‏ 
الألانی الذي يعيش في منطقة الاوریانکا ۱127 هل 
هذا مکن؟» 

وبسرعة قص على سيملنكه لقاءه ببعض مزارعي 
القولگا الالمان قبل سنتين الذين تاهوا في سيبرياء واخيرا 
استقروا على الجانب الآخر للألتي السيبريي في منطقة 
الشانو - توفا - كان من بينهم رجل عاش منعزلا عن 
الآخرين علي المزرعة النفردة وكان اسمه اندغي سيهوز. 

وقف الصياد ثم خطا الى خارج الكهف» تصلب 
وجهه النحيف: 

«ثيء ما يجب أن يكون قد حدث الى اولشك 
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الستوطنین! انهم يحتاجون لمساعدتي» ثم عاد الى الخهف 
وقال: 

- ويبدو أننا يجب ان نفترق يا صديقي . فطريقك 
يمقد الى الغرب. أما انا فيجب عل أن أعبر مدى 
السليكيم الى الشمال الغربي. واذا اعطيتني غنائم لص 
التایگا فسوف اعيدها الى مالكها الشرعي - اذا كان قد 


بقي حياء . 
وقف بيتر سیملنگه لحظات ثم وبقرار مفاجيء دفع , 


معداته للبحث عن الذهب بقدمه وقال: 
- «وما الذي يهمني من ذهب البيلوخاء أنا سوف 
أذهب معك الى منطقة المزارعين الالمان وراء جبال 
الالتي». 

ند تمد وجه مايكل براك ببتسامة واسك بيده 
. -هلم اکن اجرؤعلى أن اسألك الذهاب معي , ولكنني 

كنت آمل أن تقول هذاء پیش . 
بعد ذلك ومن دون ابطاء انطلقا الى الرحلة الخطرة 

الطويلة الى منطقة التانو- توا . 
Ar‏ 


عاصفة الثدج 


ببطء. خطوة فخطوة تسلق الرجلان المنحدر عد 
الحدود الابیض باتجاه وادي النهر الازرق العلوي ` 
كانت حمولتهیا ثقيلة. عندئذ سأل سیملنگ : 

- اهل سنعبر عن طریق الشرق؟». 

اشار مایکل برانك الى قمة بیضاء عالية الى الث 
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الشرفي وقال : 
وذلك الشكل افرمي الأبيض هو سیمریتسج :560 
(#مء علينا أن نصلها قبل أن نصل الى البلاد المجهولة 


للاوریانکا . 
0 دهل قمت بمثل هذه الرحلة من قبل 2 سال 
- انعم . . قبل سنتين» . 


- دهل هنالك ذهب في الاوريانكا؟» . 

- هفي الضفاف الرملية لنهر التانو - اولا (هاه - ممه" » 
ي غضون ذلك وصل الصدیقان الى الجرف الصخري 
العالي لوادي النهر الازرق. وهناك أقاما خيمة برانك 
الصغيرة مستقرة على أغصان شجرة ا حور الرومي ونباتات 
من فصيلة الدفل. وهكذا لا يمكن تمييزها او فرقها عن 
بقية المنحدر. فكر (برانك) ان على كل منهیا أن يتناوبا 
الحراسة الليلية . فاخذ بيتر سيملنكك حراسة الساعات 
الاولى ثم ينجده برانك عند منتصف اللیل . 

جلس (سيملنكك) على المنحدر فوق الخيمة بجانب 
صخور بالية بفعل الاٍء. كان الهدوء والسلام عظيمين مما 
جعل سیملنگه يحلم بانه عاد الى موطنه بعيدا في اوربا. 
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وعندما انتهت ساعات حراسة سيملكك مشى عائدا الى 
الخيمة» نهض برانك عندما سمع سيملتكك آتيا واخذ 
البندقية وخرج» أمَا بيتر سیماتگه فقد سقط نا 
احال. ول يستيقظ حتى الصباح عندما رفع الصياد 
حاشية الخيمة الى الخلف موضحا: 

- « لا حاجة لحراسة ثانية الآن: 

قام الرجلان بصنع نار صغيرة وحاولا أن يدفئا أطرافي 
المتيبسة ثم تناول كل منهیا شريحة من اللحم المجفف 
المشوي . فجأة سمعا صوت نهيق بغل» فقال الصياد 
بابتسامة : 

«هذا هو مركز قيادي او ادارتي في وادي النهر 
الازرق» ثم مشى الى خارج الكهف وتسلّق الى بغله 
وضغط بأصابعه على خيشومه وربت على جنبه» ثم سار؛ 
الي أسفل الارض الخضراء المسيجة. بعمدئذ انطلق 
الرجلان مرة ثانية الى رخلتهیا الطویلة ترك بيتر سیمانگ 
معداته خلفه خزنها بعيدا بعناية. وأخذ معة بندقيته | 
وغنائم لص التایگا فقط. تسلّقا بثبات الى ارف 
الصخري الاسود الذي لا حياة فيه حتى وصلا الى نهر 
الثلج وأسرعا في مشيهم| خوفا من تكسّر احد هذه الجدران 
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للح الشرقة ای الاسضل. وهکذا استطاعا أن پریا 
اج (اوا م مثل رم الفضي . قال سیملنگ 
بنلهف : 
وتغال نتسلق الى الضیق . ». 
نظر برانك حوله بارتیاب وقال : ۱ 
- «یجب أن نقضی اللیل على هذا الجانب. فالوقت 
بكر وهنالك عدة صدوع في نهر الثلج الغطی بالجليد» 
ثم اضاف: 
«ذلك الاخدود يقودنا الى الضیق. فقط انظر الى تلك 
لصخرة الشامخة الحادة) , 
ثم جلسا الى أسفلها لراحة وجيزة : 
عندما فتح بيتر سيملدكك عينيه مدة قصيرة. كان رأس 
الصخرة ة الشامخة قد اختفى «اوه!» صاح باستغراب : 
«انظر الى هناك [2 , 
نظر برانك أيضا الى الضباب المتجمع. لقد اختفى 
تيسج حلف الجدار الابيض وأصبحت الشمس 
شاحبة وملوثة . وثب على قدميه وقال بسرعة : 
- دهياء يجب أن نتقدم الى الاسفل». 


AV 


- «احمل الحبل المتراخي» صاح برانك من فوق کنده 
خلال الضباب, كانت كلاته غير مسموعة تقریبا. بعد 
قليل ابتلع الضباب برانك ولكن عندئذ صاح سيملنك 
محاولا أن يقصر طول الحبل بينهما وبدلك استطاع ار 
يرى برانك ثانية» ولكن بعض القوى الخفية بدأت 
تسحب سیمانگه فوق ابلید. وبدأ يتزحلق بيأس أسر: 
وأسرع. ارخى الحبل حالا ولكنه الآن لا يستطيع أن 
يوقف نفسه فاندفع بعنف وسرعة الى أسفل اهوة الجليدية 
مصحوبا بصرخة رعب . 

عندما بدأ يستعيد وعيه شعر بشيء دافىء ولزج يجري 
من جبهته فوق وجنتیه » رفع يده بحذر الى وجهه» وعندئذ 
اقترب منه ظل وفجأة سمع صوتا يتكلم معه في الحال: 

- «آما زلت على قيد ال حياة. بیتر؟» كان صوت الصياد 
يبدو آتیا من بعيد» ثم شعر بکتفه يهتز بقوة أخيرا استعاد 
وعيه. مزق (برانك) مندیله الى قطع وربط القطع الى 
جبهته وقال «ستعیش. ولکننا يجب ان نقوم بحركة» . 
ترکا مر الثلج الرئيسي الى داخل واحد من الصدوع في 
سدود نهر الثلج العديدة. وکانت العاصفة الثلجية تندفع 
بقوة مفزعة. كانت تہب الى الامام من الشرق موجهة 


24 


شظايا الثلج أفقيا على طول نهر الثلج. جث| خلف كتلة 
كبيرة من الثلج خارج مساحة خيمتهم| جلسا فوقها 
وسحباها فوق رأسيهماء درجة الحرارة النخفضة جعلتهی| 
يشعران بالرض والدوار. 

زال ظلال نور الغسق تدریجیا وسقط اللیل فوق العالم 
بهدوء کالوت ولکن استمر هدير العاصفة. 

-«کم ستستغرق العاصفة الثلجية لتنتهی في الالتي ؟» 
سال پیر سيجلتك مجاهدا: اا 

- «ساعة. . يوما.. اسبوعا فليس هذا مقياس» 
مايكل لم يخف الحقيقة ولكنه كان تائها باضطراب في 
كيفية انقاذ نقسیهیا من الكارثة التي تهددهما. 

استمر الثلج يتكوم حوفیا حتى أصبح كالكهف. 
وكان (برانك) يحرك حاشية الخيمة من وقت لآخر خوفا 
من الاختناق . 

وعندما وضع بيتر رأسه على كتف صديقه وبدأ.ينعس » 
بدأ برانك يقص عليه قصصا طويلة عن حیاته. وكانت 
مرتبة لتحريك فضوله لمنعه من السقوط نوما لأنه ي مثل 
هاا البرد القارس يكون الموت بالانتظار. 

استمر الصّياد يتكلم ساعات عديدة. ولكنه لم يستطع 


۸۹ 


أن يبقى مستيقظا مدة أطول. 

استيقظ على صوت صليل بجانبه . هل كان یز 
سيملكك مختنقا! 

قفز على قدميه ومزق حاشية الخيمة. 

العاصفة انتهت» وأشرقت النجوم . 


الحريق المد مر على التسجاجا (15002[2) 


جلس الصّیاد على الارض الصلبة مرة ثانية وسحب 
طرف الخيمة تاركا شقا مستطيلا ضيقاء لم يزعج بیتر الدي 
كان ينام باطمئنان . 

أغلق مايكل برانك عينيه مفكراء لقد تعلّم أن يعتمد 
على نفسه طيلة مسي وحدته ولكنه في هدا الیوم كال يشعر 
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بأنه يائس وعديم الحيلة. فهل هي المصادفة التي أنهن 
هذه العاصفة الثلجية بعد ليلة واحدة فقط؟ ام انها العنابة 
الآلهية! ثم قدّم الشكر المتواضع الى الله على سلامته, 
وهكذا بقي هاثا في افكاره حتى غلبه النعاس ونام. 
تراكمت كثبان عميقة من الثلج نتيجة العاصفة الثلجية 
القارصة . 

- «اوه! ما هذا؟ هل سمعت شیثا؟» بهذه الکلات 
استیقظ بیتر سیملنگ وسحب أطراف الخيمة كل على 
حدة» هبت ريح ثلجية الى الداخل استیقظ مایکل 
برانك ونهض رافعا حافة الخيمة الى الاعلى فتساقط الثلج 
التراکم واستطاعا أن يريا نسرين كبيرين رماديين ينطلقان 
بصیحات أجشّة هائمين حول الکان . 

- «لقد انتهت العاصفة الثلجية بأسرع ما بدأت ولكن 
ألا ينتهي هذا الجو الحادىء غير الطبيعى» سأل بيتر 
سیمنگه بارتياب . ۱ 

سوق نعبر نهر الثلج حالا» فالعاصفة سوف تعوده 
أجاب الصياد بابتسامة ثم أخرج شرائح اللحم الجفف 
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من حقيبته وبدأا يأكلان بصمت. بدأ الضباب يختفي 
شيئا فشيئا خلال السماء الزرقاء وتسلّقت الشمس خارج 
السديم الذهبي الشاحب شرقا. انحنى الصیاد حاملا 
الحبل المتجمد وقال : 
- «سوف يذيبه دفء الشمس - فمن دون هذا الحبل 
لن نستطيع أن نصل القاع» رد برانك على نظرة سیملنگ 
التسائلة . ثم قام بدلك الأجزاء المتجمدة بحافة مستديرة 
لكتلة من الجليد وبذلك ذاب الحبل وقام كل منها بربط 
واحدة من النهايتين حول جسمه» ثم طويا الخيمة الرطبة 
وحملا رزمهما على ظهریهیا. قال برانك : 
-«سنصل الى منتصف نهر الثلج فهناك الصدوع أقل 
وعند شلالات حقول الجليد الواقف الانحدار سوف 
نحاول أن نعبر جسر الثلج الى الصخور الخلفية لنهر 
الجليد» . 
وهكذا قاما بهبوط مر السيمريتسج - دابا - 50۳0/۸۵0۷ 
عه بحذر کبیر. وکان برانك يفحص کل خطوات 
الطریق بعصا قصيرة قبل وضع آقدامهیا عليها. وعند 


۹۳ 


منتصف النهار وصلا الى الحافة الاولى للمنحدرات 
الصخرية. ثم راحا يهبطان هذه المنحدرات مستعيدر 
بايديهم| وفجأة نظر برانك الى الأعلى وصاح : 

- «انتبه! صخور متفككة !» ثم القى بنفسه الى خلف 
صخرة سوداء بالية بفعل الماء على بعد ست ياردات وام 
بیتر سیملنگه علقد انحنى غريزياء ول يخرج الرجلاد 
حتى عاد افدوء. وهكذا وبعد هذا الانذار تسلقا بحذر 
اكثر فوق الحجر الرخو غير المطروق وكانا ينظران بقلق الى 
الاعلى من وقت لآخر. قال الصياد: 

- «انها ستکود أخطر بعد الظهر. فصقيع الماء بين 
الشقوق الصخرية وبعد ذلك عندما اذابته الشمس 
سقطت الصحور .التفککة جالبة معها الانقاض 
الاخری». 

لقد کانا یعبران السهل الاسيوي انرتفع ؛ وهنالك 
آقاما مخیمهیا تخت شجرة متوسطة الحجم وا ما. 
جفت الخيمة ببطء ورفرفت في ريح المساء. وقررا أن 
يتناوبا الحراسة» كما انهما لم بقوما باشعال النار خوفا هن 
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تربص تصوص ابال في مكان ما بالعرب متهي وهحد 
وبعد مدة قصيرة من مراقبة بيتر سیملنگه سمع صوتا يشبه 
مواء القطة. ما الذي حدث؟ هل»هنالك عدو يطوف 
بالکان حول ألخيمة؟ لمد رأى وجه يشبه الخيوان منتحي 
بين الادغال. تمنى لو أن القمسر كان مشرقاء اذن 
لاستطاع أن يرى بوضوح اكثر في هذا الظلام . 

هل يوقظ الصياد؟ سوف يكون ذلك سخفا منه. فهو 
زجل بأ فيه الكفاية لمواجهة الخطر وحده. رقع بير 
میملنگه حجرا والقى به باتجاه مكان الدخيل فسمع 
صوت وقوخ اخجر عی الارض تبعه عواء وأنين. وهحد: 
فان العتدي لیس بشراء انه مجرد حیوان بري ولکن 
المواء عاد ثانية. وعی بعد حطونیں رفع سیمدکه بندفيته 
وتمتم . 

- «انك تشوش هدا السلاع). 

ثم ضغط على زناد سلاحه الناري 


عندنذ قفز مایکل برادك عند. صوت الطلق انناري الى 
جانب سیه نكك وسال «ما هذا!». 


أشار سیملنگه الى الادعال المتحركة ثم ثم أخرج 
الرصاصة ۳ وأعاد حشو البندقية . عندئذ لمح مايكل 
برانك ومضة لون خفيفب من فرو اخیوان التحرك فصاح : 

- «انتبه ! نمر!». 

م يكن هنالك وقت للفرار فقد وثب القط البري عليه 
من خلال الادغال, فنیه برانك قائلا: 

- «انتبه» صوب بين عینیه وفکه!). 

أطلقت رصاصتان. عوی النمر واهتز رأسه الضحم 
وجثا على الارض . 

- «ارجع خلف الخيمة وراء الشجرة» صاح برانك 
ولكن سیملنگی في تلك اللحظة داس على حبال الخيمة 
فزلت قدمه ووقع على الأرض وقبل أن يستطيع الوقوف 
على قدميه مرة ثانية وثب النمر فوقه وضربه بقوة فتدحرج 
على الارض الى المنحدر العشبي المتدرج . عندئك صوب 
برانك مسدّسه الى النمر وأطلق رصاصتین الى رأسه قسقط 
ميتاء لقد أنقذت حیاتهیا. كان سیملنگ يرتجف بشدة . 

- «امير تجسس البرية» قال الصیاد بابتسامة ثم أضاف 
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هذا ما يطلق الناس في الاوریانکا ۱۵7۵ على النمر 
ثم وقف ينظر الى الحيوان الكبير بصمت. سلخ 
انرجلاد جند اخیواد وراه نفد داد تفیلا بيحمل 
ولکنه يساوي هذا الجهد. وفي صباح الیوم التالي واصلا 
هبوطهم انی سل الوادي حتی وصلا الى عابه کتیعه 
پالاشجا وتقدم برانكك الى جذع شجرة ورفسه برجله ثم ' 
نظر بارتياب الى رفیقه وقأل : 
- دما رأيك في فكرة بناء طوافة؟ فبوساطتها نستطیم أن 
نصل الى أسفل (التسجاجا) أسهل وأسرع مما نو مشين 
خلال الغابة» . وافق بیتر سيملنكك على الفور وهكذا قاما 
بقطع مجموعة من سيقان الاشجار ثم استعانا بأغصان 
اللبلاب الكبير وأثمار العليق الطويلة اللينة لربط السیقان 
بواسطتهاء وعند منتصف ذلك اليوم انشاق کابا يدفعان 
طوافة بسيطة وصغيرة الى داخل الماء. وقفزا اليها لتحملهیا 
الى التسجاجاء وسارت العطوافة مع التيار حتى وصلا الى 
: الضفاف الرملية » توقفا وأرسيا الطوافة ثم قاما بجمع 
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خا فى تلك الليلة عند مضيق هادیء. جلس بد 
کر الطوافه نم رمى حلا جعنه كصنارة السمث 
بسرعة الى داخل الاء وجلس ینتظر الصید. في حير 
انطلق برانك یستطلع انکاد . بیتر سیمسکه + يكن مه 
الى الحبل الذي رماه وهکذا بدأ يتذكر صباه عندم 
استطاع أن يمسك بسمك نهري مرقط كبير في يده 
العارية. ومنذ ذلك الحين كان یخصص ساعات عديلة 
هوايته المفضلة المحبوبةء وفجأة اهترز الحبل. قبض بين 
على الحبل بشدة وربطه حول ساق صجرة ثم بدا يسح 
الحبل بكل قوته عندئذ ظهرت زعنفة السمكة العلوية فو 
سصح الماء ثم اختفت مرة ثانية . 

في مكان ما تحت الماء استقرت السمكة» سحب بين 
سیمنگه اخبل بحزم مرة ثانية» كان يعلم أن السمكة 
الكبيرة اصبحت ضعيفة . فجاة قفزت السمکة الى الاعل 
- رأس اسود عريض + شاربان عالیان يمينا ویسارا. ظهر 
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"اسود مغطى بلون اخضر؛ انه سمك القرموط . 
في تلك النحظة سحبها سيملنكك بقوة الى الضفة لقد 
كانت كبيرة جدا مددها على الجرف ثم انحنى وبدأ يبقر 
دی طلق ناري» لم یستطم سيملتكك أن يتأكد من 
اتجاه الطلق . ولکنه وثب وسط الادغال واستمع . مایکل 
برانك لم يعد بعد» هل هو الذي أطلق النار؟ كان کل 
شيء يبدو کا لو أن احدا ينادي من أشجار الشربين فوقه . 
وهكذا غطى فمه بيده وصاح مجيبا 
- «هلو! هنا!». 
أعاد النداء ثلاث أو اربع مرات - ولکنه لم يسمع 
شيئاء ثم جمع بعض الأخشاب وأشعلهاء واطلق عيارا 
ناريا في الحواء . لقد كان من العبث البحث عن الصيادء 
وهكذا جلس سیملنگه ينتظره - بعد نصف ساعة سمع 
وقع أقدام بالقرب منه » لقد عاد برانك» شعر سیملنگی 
بانه كان وحيدا جذا من دونه» تمتم سیملنگه . 
«أنا لم اعتقد بانك سوف تبتعد عن الخیم» . 
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- «لم أقصد أن أذهب بعيدا ولكنني عندما كنت فوق 
هناك . 

أشار الى منحدر الضفة العلوي , «وجدت آثار اقدام» 

- «آثار أقدام؟» سأل سیملنگه مرتبكا. 

أوماً برانك قائلا : 

- «انها ترشد بشكل مستقيم الى السهل المرتفع» بعد 
ذلك اختفت ولكن عندما أشعلت عود الثقاب اكتشفت 
انها تقود الى النهر هنا» . 

- «وذلك عندما اطلقت الرصاص؟» سأل سیملنگ. 

- «نعم لا حذرك . فمن الحتمل ان یکون لص التایگا 
باقیا بالقرب من الاء. انني متأکد من انها يجب أن تکون 
آثار آقدام احد اولئك اللصوص». 

وهکذا قررا أن یهربا ففکا الطوافة. وانزلقا بصمت ال 
داخل الجدول على مهل .. راقب سیملنگی اختفاء سمكة 
القرموط على الشاطیء. هل كان مخطنا بصيد هذا 
الوحش » ولكنه لم يكن يتوقع بأنهها سوف يتركان مخيمها 
في تلك الليلة . 
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كانا يتحركان مسرعين مع التيار» لاحظا ان على 
بمينه) ويسارهما على الضفاف وجود الاشجار والشجیرات 
منتشرة هنا وهناك . انطلقت الطوافة بسرعة بين الوجات 
افادرة حتی أتيا الى ضفة رملية بيضاء أمامه]| فاتجها اليها 
وارسیا مركبهم| وربطاه الى جذع شجرة ونصبا خيمتهما ثم 
سقطا نائمين على الفور . 
في الصباح المبكر لليوم التالي أمسك سیملنگه 
بسمکنین صغيرتين ثم أتى بالخشب ليصنع نارا صغيرة 
ولكن برانك منعه من اشعال النار حالا فقد كان يريد أن 
یفتش الضفة بحثا عن آثار أقدام ان وجدت. فاثار 
الاقدام التي وجداها في اليوم السابق كانت دليلا كافيا 
على انهم| ليسا منفردین في الجوارء بیتر سیملنگه بقر بطن 
السمكة وعندما انتهى من تنظيفها حمل بندقيته وتبع 
صديقه فقد كان يشعر بأنهما يجب أن لا يفترقاء فوجد 
برانك مف طجعا على بطنه داخل تجويف صغیر الى 
الاعل من المنحدرء بعد لحظات وقف وأوما الى سيملنكك 


وأشار الى الارض . دما الذي تراه ۽ ي 


انحنى سیملنگه الى الارض ثم استدار شاحبا وقال: 

- «آثار اقدام . . شخص ما يلبس جزمة!». 

- انعم . . لقد تلوئت قلیلا بوساطة المطر. ولكنني 
أعتقد ان عمر هذه الاثار لا ره الاسبوع» . 

- «هل تعتقد أن أناسا عديدين مروا من هنا في أوقات 
مختلفة من عهد قريب؟» 

- «نعم» . 

كان يبدو واضحا عدم وجود أحد في الجوار لعدة ایام 
جعله| مطمئنين نوعا ماء وهكذا استدارا عائدين . عندما 
تناولا طعامهما. وقف الصياد مرة ثانية وقال : 

- «یجب أن نتبع آثار الاقدام مرة ثانية حتى نتأكد أن 
هؤلاء الرجال قد ذهبوا فعلا» . 

وهكذا ربطا مرکبها في مدخل مظلل أمين. آثار 
الاقدام كانت قد اختفت قرب النهر صانعة انحتاءة 
عريضة قادتبا الى داخل الغابات حتى أتيا الى الخلاء 
المعشب الفسيح » لم يجدا هناك أية آثار مطلقا. برانك 
ترك بیثر سيملنكك عند منطقة اختفاء آثار الاقدام وعبر 
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الروج ثم عاد بعد ساعة من الزمن. 
_ القد وجدت اثار آقدام مرة آخری. هنالك الى 
وهكذا استمرا بالتقدم حتى دخلا منطقة الاحطاب 
فوجدا آثار أقدام دب حدیثة» وهذه الاثار قادتهها الى 
الروضة التالیة» وبصعود قلق تبعا آثار أقدام الرجال 
والحيوان حتی استطاعا أن يريا تألق الروضة خلال 
الاشجار. 5 
عند حافة الروضة وجدا فضلات وجبة الدم : عظام 
عجل منثورة هنا وهناك» ودماء جافة على العشب» نظر 
الرجلان بصمت الى اكتشافهماء كيف استطاع العجل أن 
يأتي الى هذه البرية الخالية من السكان؟ يجب أن يكون 
هنالك حقل في الجوارء أخذا يسرعان, الآن بدا الشيء 
الاکیدان آثار الاقدام التي تبعاها يجب أن تکون لاحد 
القرویین الذین یقتشان عنهم. قررا أن يصلا الى الحقل 
قبل هبوط الساء وهكذا فقد آسرعا لاهثين حتی وصلا ال 
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حافة منحدر متدّرجٍ امتد الى أمامهم| تسلقاه بسرعة. 
وهناك قرب صفه النهر رأيا بقايا بيت أتت عليه النيران. 
وامتدت قربه أرض حشيشية مسيجة باضلاع متكسرة 
وبسرب من انقطیع يرعى بسلام . 

لم يتجرأ الرجلان بالاقتراب من البیت الخشبي حتی 
حل الظلام تاماء فوجداه قد دمر ونثرت من حوله 
الادوات النزئيت وملابس رجال وساء معنقة على حبل 
قرب النهر. 

بانقرب من انغابة وجدا ضریحا حدیثا, سمر اليه 
عمود خشبي لم يكتب عليه اسم . . لا شيء. 

وفف اترجلاد صامتين و آنزلا قبعتیها 
لصلاء قصيرة ثم نظر احدهما الى الآخرء أخيرا اشار 
برادت بسرعه . 

- «انه حقل اندغي سیهوزا . 

ترکا النزل وأقاما خیمتهیا في ظلال صخرة . 
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الذهب في جبال التانو - أولا 


في الصباح الباكر لليوم التالي فكر الصديقان بانهیا لن 
يتمكنا الان من إرجاع النفائس الى أصحابها الشرعیین» 
عندئذ أخرج مايكل برانك خريطته من حقيبته ثم نشرها 

وقال : 
- «یمتد وادي التسچاجاهزه(750 زهاء ستین ميلا حتی 
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نقطة اتصاله بنهر الخمجك ۸٠٠۳٣٥۲۸١‏ الذي ينساب 
بموازة التسجاجا الى الشهال الشرقي » وهناك يوجد الكثير 
من عوائل المان الشولگا الذين يعيشون على شكل 
مستوطنات كبيرة نوعا ما. دعنا نسلمهم هده النهائب 
النفيسة ونحذرهم في الوقت نفسه» . 

وهكذا بدأ الاثنان بعبور النهر ثم أخذا يشقان طريقه 
خلال النباتات المتشابكة على السهول الواسعة الممتدة على 
النحدرات وعند حلول الساء وصلا الى منطقة لا أثر 
لاشجار أو أدغال فيهاء فاقاما مخيمهم| هناك ثم أشعلا 
نارا صغيرة من مجموعة من الأغصان الحافة . 

وني اليوم التالي وصلا الى طريق بين قمتين عندئذ قال 
برانك :, 

- «سوف نواصل التقدم لعدة أيام حتى نهبط الى وادي 
الخمجك »60601 ثم واصلا طريقه) حتى أتيا الى 
مستنقم أسود هادىء فعباه. بالقفز من مجموعة من 
الادغال الى اخری ثم وثبا بسرعة الى الارض العشبة 
الجافة 3 ۱ 

واستمرا بالتقدم محاولين الا ينفصل احدهما عن 
الاخر: ولكن عندما رفع بيتر سیملنگه رأسه متفرسًا حوله 
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إستطاع أن يلمح الصياد بعيدا عنه» يقفز بين الأدغال 
الكثيفة البعيدة . 

هل عليه أن يغير اتجاهه؟ نظرة اخرى اخبرته انه من 
الستحیل عليه أن يتعقب خطواته. . فالادغال التي 
حملته قبل قليل لم تتسطح مرة ثانية. وخطوة واحدة قد 
تساوي حیاته » وهكذا لم يعد أمامه الآ ان يتقدم الى الامام 
وسوف يلتقيان مرة ثانية عند الجانب البعيد. حينئذ سمع 
نداءا من برانك : 

-«احذر ! اتجه يسارا! مستنقع مفتوح على يمينك !0 . 

- «نعم !) صاح مجيبا واستمر متقدما في طريقه ونداء 
برانك كان يدوي بين أشجار ا حور الرومي» ماذا كان 
يعني ب «مستنقع مفتوح» الى اليمين» امتدت الى اليمين 
ما يشبه الأرض الثابتة» حاول أن يقفز قفزة طويلة فوق 
بحيرة كبيرة ‏ ولکن الأرض الطينية الموحلة البعيدة سحبته 
بقوة الى داخل أعماقها أمسك بجنون غصن شجرة 
صفصاف قريبة منجنية وصاح : . . 

«مایکل ! انني :اغرق!» . 


ولكن عواء الريح وارتطام الاغصان في الماء كتمت 
صوت صیاحه على طول الستنقع القاسي الفارغ . لقد 
کانح بوحشية ولکن في كل لحظة تمر كانت الارض 
تسحبه أبعد الى الاسفل. صرخ مرة انية بصوت یانس 
آجش ولکن ليس هنالك من مجیب . 

فجأة» أحس بجذور ميتة تحته أعطته موطىء قدم 
ليقف عليه وبذلك استطاع أن یتسلق قلیلا الى جذع 
شجرة الصفصاف. الان هو يستطيع أن يسحب نفسه ال 
خارج الستنقع . سقط بیتر سیملنگه على الأرض الصلبة 
القريبة مرتجفا من البرد. نظر بيأس حولهء الى أين عليه 
أن یقفز بعد ذلك؟ لقد فقد احساسه بالاتجاهات كان 
عليه أن يجد مهربا آخر» وهکذا وبحذر بدا بالتقدم . . 
والتقدم . . والتقدم . آخیرا وجد نفسه یقف على أرضص 
صخرية ثابتة وأمينة» كان عليه ان لا یتوقف حتی یصل 
الضفة البعيدة كانت أسنانه تصطك من البرد. عندئذ 
سقط في نوم عمیق منهكا تهاما. وعندما استیقظ نظر 
حوله. لابد انه الصباح . توقف بصعوية مترنحا فوق 
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ریب القصير الى أعلى المنحدر ثم سحب قطعة من 
للحم المجفف من حقيبته ومضغها فشعر بالتحسن . 
والان: هل يطلق عيارا ناريا في افواء اشارة لمايكل 
برانك؟ 
' قام باخراج الرصاصة الرطبة من بندقيته وجففها ثم 
قام بتنشيف وتنظيف ماسورة البندقية» ثم أعاد حشوها 
انية واطلق الرصاص في المواء الى الغيوم المتموجة . 
أصغى بعض الوقت لکن لیس هنالك أي صوت ما 
عدا دوي رصاصته, بزغ الفجر وارتفعت الشمس في كبد 
السراء؛ وني تلك اللحظة وعند الجانب البعيد من المضيق 
الستنقعي الكبين استطاع أن يلمح نارا تشتعل» اذن 
فلابد أن هنالك رجلا بقربها! وربا يكون مايكل برانك! 
وباقصی ما يستطيع من سرعة قفز سیملنگه راكضا 
وقد نسي انهاك جسمه حاملا رزمته الثقيلة في الاميال 
الطويلة الممتدة نحو الامام الى أسفل المنحدر حيث حافة 
المستنقع » وبعد نصف ساعة من الرکض التواصل وصل 
_ الى قمة الاخدود الذي كانت تشتعل فيه الناره وعندها 


۱۹ 


ظهرت صورة مايكل برانك امامه فرکضص باتجاهه وال 
بنفسه اليه انه مايكل برانك نفسه! 

- «هل أنت على ما يرام!) صاح الاثنان معا. 

شعر (سيملتكك) حينها بان حملا ثقيلا قد رفع عنه, 
ساعده برانك للوصول الى النار وبأبدال ملابسه الرطبة 
وله بملابس اخرى جافة وبجلد الوشق الذي كان ما 
يزال بحمنه. وفي المساء سقط سیملنگ محموما قرب 
النار إلا ان (برانك) اعتنی به حتى انخفضت درجه 
حرارته . 

عندما افترق الصديقان في اليوم السابق كانت لدى 
مايكل برانك مشكلة كبيرة أيضا في عبور المستنقع. فقد . 
صاح وصاح على سیملنگ من دون جدوى. أدرك ان 
رفیقه قد ضل طریقه في مکان ما خارج الستنقع وهكذا 
قرر أن یشعل النار ليرشد رفیقه على مکانه» وقد نجحت 

بعد مضي ثلاثة أيام انطلق الرجلان في رحلتهما جنوبا؛ 
قطعا في اليوم الاول أميالا قليلة فقط على طول السهل 
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لمرتفع بين (التسجاجا) 2ز15602 و (الخيمجك) Khemchik‏ 
وني اليومين التالیین تاها غرباء وني اليوم الرابع كان عنيهى 
تسلق الجرف الصخري التدرج على الجانب الاخره 
وفجأة وجدا انهما قد وصلا الى مضيق صخري موحش 
قرب بحيرة تنتشر على ضفافها الرمال الغرينية, انطلق 
مايكل برانك ليستطلع المكان في حين جثم سیملنگ قرب 
البحيرة الراكدة محاولا أن يمسك بحفنة من الرمال 
فغرفها بيديه وتركها تنساب بين أصابعه وعندها استقرت 
مع الخجارة المتبقية في راحة يده ذرة صغيرة جدا من 
الذهب . إذن فان هذا الجدول يحمل الذهب الغرينى » 
ذهب جبال (التانو - اولا)2ا© - ۲200 وفجأة تيقظ باحث 

الذهب في داخله . 
جری بیتر سيملكك الى الجرف الصخري فوجده قد 
حفر فيه وتکومت الى جانبه اکوام كبيرة من الرمال. انه 
مخیم مهجور لنقبي الذهب. وني أثناء ذلك عاد (مایکل 

برانك) موضحا : 
_ «هنالك الى الاعلى یوجد مخیم مهجور. فأثار 
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الاقدام لا يتجاوز عمرها اكثر من ثلاثة أو_اربعة آیام.. 

- «ذلك ليس مفاجئا» قال سیملنگه بسرعة لم 
اضاف : 

«فهنالك الى الاسفل یوجد مخیم لباحثي الذهب 
مهجورا أيضا. ثم آشار الى الکهوف الصخرية. مشی 
الصیاد الیها بصمت ثم قال : 

- «لن نتمکن من البقاء هنا واتباع النهر. سوف ندور 
حول ارف الصخري ونخیم في مکان ما الى الاعل ال 
يمين النهر» . 

- «ولکن الا نبقی لنبحث قلیلا عن الذهب في 
الرمال؟» سأل سيملنكك بحيرة . 

- «ذهب؟ ذهب؟ انني لا أبحث عن الذهب!» قال 
الصیاد مستدیرا لیواجه صديقهء وقد تصلبت ملامحه 
ولکن عندما رأی طيبة سیملنگ قال برقة : 

- دلا بأس سوف نبقی هذه الليلة فقط » ولکن يجب 
أن نواصل الراقبة أثناء ساعات الليل. فمن یعلم متی 
یعود النقبون ؟» بیتر سیملنگه لم یعترض. فقد كان افصّیاد 
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على حق» فرحلتهیا هذه ليست للبحث عن هذا المعدن 
الغري البراق بل انها لغرض آخر. وهكذا قررا أن يكون 
المكان المناسب لاقامة خیمتهیا في داخل كهف كبير قرب 
الصخور التي حفرت بوساطة باحثي الذهب: تلمسا 
طريقه) داحل الكهف الطلم وبسطا خیمتهیا . حمل 
. مايكل برانك بندقيته على كتفه وقال : 
- «احذر» سوف استطلع المكان» واذا رأيت آثار اقدام 
احديثة فسوف نذهب فوق المنحدر تحت الاشجار. » 
۱ واختفی بين الادغال على النحدن آمما سیملنگ فقد جال 
خارج الکهف لیستکشف المكان حتی اتی الى كهف 
عمیق آخرء وهناك رای أدوات غسل الذهب مکومة 
بترتیب. نظر الى الأحواض باصطراب : اذن فانهم لم 
یذهبوا يجب أن يخبر مایکل برانك. عاد الى الکهف 
وطوى ررمهم| وخيمتهم| ووصعها في داخل جحر جاف في 
الجدار الرملی . 
فجاه سمع خطوات آقدام ؛ نفد عاد مایکل برانك 
وألقى بنفسه لاهثا الى الداخل : 


۱۱۳ 


- «هناك الى الاعلى! فوقنا تعاما! همالك رجال في تر 
مكان! ربا عشرون أو ثلاثون منهم هنا في الجوار يجب 
أن نتطلق من هنا عند حلول الظلام». وعند عروب 
الشمس قال الصياد: 

- «حان الوقت» ابق انت هنا لحظة وأنا سوف اذهب 
لاتأکد من خلو الطريق فوق المنحدر الى الیسار» وانسل 
خارجا کالقطة . فجاة دزی طلق ناري مرق السکون. 
قفز سیملنگ عائدا الى الداخل تبعته خمس اطلاقات 
نارية سريعة وعندها نادی الصیاد : 

- «بسرعة! اتبعني ! الى هذا الطريق!». 
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بين لصوص التايكا 


جثم الرجلان خلف صخرة كبيرة بارزة . 

- «من هؤلاء الرجال؟» سأل بيتر سیملنگ بهدوء. 

- «لصوص التایگا» . 

بقى الرجلان مختبئين مدة طويلة بصمت. أخيرا نظر 
مايكل برانك حوله شيء ما يتحرك خلف المنحدر» 


1١1 


فقال: 

- «تعال! يجب أن نذهب فوق الوادي . اتبعنی 
بهدوء» يجب أن نبقی قریبین من البحيرة». 

ولكن عندما زحفا» اطلق عيار ناري على بعد عشر 
خطوات منههماء تبعه ثلاث اطلاقات متتالية اخرىء فقفزا 
خلف شجرة شربين كبيرة ثم ركضا مسرعين حتى وصلا 
الى الجرف الصخري قرب البحيرة . 

- «ليس هنالك طريق للعودة» ارفع بندقيتك واقفز الى 
الاء» صاح برانك ثم قفزء تبعه سيملنكك الى داخل 
البحيرة السوداء حتى وصلا الى الضفة الثانية ‏ وعندما 
خرجا هربا راكضين بين الأدغال وانزلقا مرة ثانية الى وادي 
النهر الضيق . كانا ينصتان بين آونة و آونة الى أي صوت 
غير اعتيادي ولکنهیا لم یسمعا بعد ذلك أي أصوات أو 
اطلاقات نارية اخرى ‏ عندئذ همس برانك : 

«ابق هنا حظة. فانني ذاهب لاستكشف الکان». 

جثم پیتر سيملنكك خلف صخور بالية بفعل الماء 
مصغيا. الان ولاول مرة تذکر سیملنگه بأنهیا قد نسیا 
رزمهها في الکهف قرب بحيرة الذهب» ولیست هنالك أية 
فرصة للرجوع الى الکهف لاسترجاعها. وهکذا فانهما 


۱۱۹ 


إلآن من دون طعام ومن دون نهائب اللص التي حملاها 
معهما فوق احبال ونهر الثلج والستنقع انهما یحملان 
بنااقه| فقط . بعد فترة من الزمن سمع صوت خطوات 
پرانك الذي نظر الى رفیقه بقلق وقال : 

- «حسناء الان نستطیع تسلق هذا احانب. لقد 
اکتشفت بعض الطرق مع التيار» كان برانك يتكلم بهدوء 
ما سکن خوف سیملنگه . 

دما الذي يجب ان نفعله؟» . 

- «علینا أن نعبر امحدول مرة ثانية ونحاول التسلّق الى 
احانب الاخره . وهكذا زحفا مرة ثانية حتی وصلا 
ابحدول. وعبراه الى الضفة الثانية وبدأًا یقطعان طریقهیا 
بين الادغال الشائكة حتی النحدر التدرج والذي کانا 
یتسلقانه بوساطة التعلّق بالاغصان للوصول الى الاعل . 
فجأة آحس الصّیاد الذي كان يتسلّق الى الامام بان 
الصخور القادمة كانت خالية من الادغال ليتمسك بهاء 
كانت صخور سوداء رطبة عاریة! 

وهكذا تسلقا عائدين خطوة فخطوة على طول الجرف 
الصخري ولكن وبعد عشر دقائق كانا قد ضربا الصخر 
مرة ثانية» لقد وقعا بفخ . 


۱۱۷ 


- «لا أحد يستطيع أن ينسحب من هنا ولا حتى فارة 
لعن مايكل برانك بهدوء. «يجب أن نعود» قرر أخيرا 

عندما أنزل سیملنگه نفسه بالتدلی على حافة الصخرة 
شعر بالاغصان تحته كا انه لم يجد موطىء قدم . تزحلز 
مسافة ثلاثة اقدام اخرى فوجد نفسه متدليا في وسط 
اهواء . 

- «يوجد ثقب في الصخرة هناك !» هتف باندهاش. 

- «ثقب؟ دعنی احاول؟» فجأة تحرك برانك بسرعة. 
وشحب سان غل ابكافة الضيفة وال تفسةء وفعلا 
لم يجد موطىء قدم في الجرف الصخري تحته. وعندما 
تحسس الثقب بحذر وجد بأنه يقوده الى انحدار اكثر الى 
داخل الجبال. في البداية شعرا بأن الحجر تحت أقدامها 
كان متخلخلا ولكن بعد ذلك بياردات أصبح الحجر 
صلباء نظر الاثنان الى الظلام أمامهماء هل ان الكهف 
ينتهي هنا؟ ربما انه شقّ عريض في جانب الجرف 
الصخري . وتقدما الى داخل الكهف من دون صعوبة 
وعندئذ قال برانك بسرعة : 

- «اعطني کبريتك!) . 

وقام باشعال أحد الاغصان الحافة الذي اقتطعه من 
۱1۸ 


الأدغال عند تسلقهیا فاشرق الضوء الى الداخل وتسلقا 
الى مدخل الكهف ثم القيا بنفسیهیا قرب مجموعة من 
الصخور المتفككة. بعد فترة من الراحة توقف الصياد 
وقال : 5 
- «ابق انت هنا واحرس الدخل. فأنا ساذهب 
لاستکشف النحدر فوقناء واذا سمعت نداء ناعما کصوت 
البوم فهذا يعني : اتبعني». 
وعندما ذهب بعیدا وسط الادغال جلس بیتر سیملنگ 
تائها في آفکاره حتی قطعها صوت بومة » وقف بهدوء وبدا 
بالزحف بعد الصیاد حتی وقف الى جانبه. في تلك 
اللحظة سمعا أصواتا فوقهماء رجلان کانا یدمدمان 
بغضب ثم بدأ أحدهما بالهبوط الى البقعة التي يقفان 
فيهاء الأن أصبح على بعد ياردات الى يمينهماء أحس بيتر 
سيملنكك ان برانك كان متهيئا للهجوم وبقفزة سريعة وثب 
برانك على اللص رابطا يديه حول رقبته وطرحه الى 
الأرض ثم لكمه بقبضته فسقط مغشيا عليه وتدحرجت 
بندقیته الى أسفل الاحجار المتفككة وأطلقت منها 
رصاصة عندما لامست الأرض البيضاء الى الاسفل . 
لهذه كانت اشارة فیجان مروّع للصوص الذين أتوا من 
۱1۹ 


لاعلى . ومن الاسقل . ومن الامامء ومن كل الاتجاهان 
الى الکان الذي اطلق منه النار. همس مایکل برانك . 

- «بسرعة! لنعد الى الکهف) . 

أمسك مایکل برانك باللص الفاقد الوعي بوساطة 
ياقته وسحبه خلمهه| بين الادغال قرع طلقان ناریان فوق 
رژرسهم تحت النحدن آخیرا وصلوا الى الکهف في 
الوقت الناسب. انتشر اللصوص في الوادي وبدأوا 
يطلقون الرصاص وتکاثرت الأصوات هنا وهناك . عندما 
وصل اللصوص الى المكان الذي اختباً فيه الرجلان 
عجزوا عن ايجاد رفيقهم. وهكذا توقفوا عن اطلاق 
النار. استطاع الصياد أن يفهم كلمات قليلة . 

- «انهم ينادون رفيقهم الذي اختفى ) . 

انحنى الصياد فوق الرجل واداره على ظهره ثم سحب 
شريطا جلديا من جيبه وربط يديه خلف ظهره. وشیا 
فشیعا آصبح الوادي هادئا مرة ثانية . 

بزع الفجر فوق الوادي ببطء» وأشرقت الشمس على 
الجائب البعيد للبحيرة الصغيرة. عندئذ استعاد السجن 
وعيه واضطجع على أرض الكهف . 

فجأة وبعد تفكير قصير قال بيتر سیملنگه : 


۱۳۰ 


_ رما فائدة الاحتماظ بهدا الرجل هنا؟ سوف نخرجه 
إلى أصدقائه وبعد ذلك حتما سوف یکونون حذرين في 
كيفية اطلاق النار» وشكذا حملاه ثم اسنداه مقیدا على 
بقعة مرتفعة من الصخور امام الكهف فغطى مدخل 
الكهف پجسمه وعندما علم ما الذي يدور في ذهنه) بدا 
بالصراخ ولكن الاطلاقات النارية عادت مرة ثانية من 
عصابته» فبدا يصيح بصوت اعلى . ثم عاد الصمت مرة 
ثانية فاللصوص قد عرفوا ان الهدف المنصوب لرصاصهم 
هو رفيقهم . 

كيفا كان فان مايكل برانك لم يكن بالرجل الذي 
يحمي نفسه على حساب الآخرين فنهض الى اللص 
وتكلم معه بالدنكيني : 

- «اخر اصدقاءك بأننا سوف نطلق سراحك حالما 
يتجمعون كلهم عند شاطيء البحرة. وسوف لن نطلق 
الرصاص لکن اخبرني اولا کم عددكم؟» . 

في الحال نادى اللص بعرض برانك لرفاقه» ولكنه 
أقسم بأنه لا يعلم عدد الرجال في عصابته تماما . 

عرض برانك كان له تأثيره المباشرء فقد توقف اطلاق 

لفن 


الرصاص . ونيد الوص اح ورب ححرد ور 
شاطىء البحيرة. كان أحد اللصوص رجلا ضخا 
حزاما احمر عر يضاء. صر بير CE‏ الى الرجر عق 
بعل ۲۰۰ پاردة ‏ لقد كان بولانكا! 
لم يستطع الصديقان الخروج الى المنحدر فقد يكو 
متلا باللصوص فمن يعلم كم عدد البنادق المصوبة ۳ 
مدحز الکهت. عندند افترح بير سیمننکد . 
«دعنا نذهب لنستکشف الکهف من الداخل. فرع 
نجد طریقا خر للخروج» سحب مایکل برانك بعض 
لااعص رد 49۱2۱ المتجمعة علد مدحا ل انکهف . نم ندمت 
طریقهی! انى الداخل حتی استطاعا أن يريا بوساطة ضوء 
اسهار اميف فتحة لبثر مسجم فاستدار لبیتر سیملنگ 
رقاب : 
۰ +ریعا بتر منجم بحاس مهجور یحص السکاد 
4د "لا صلیین الذين عاشوا هنا منذ مئة سنة مضت» 5 
- «ونحن الى این یمود هذا الممر في اجابب الاحر 
للمنجم؟» تساءل سیملنگی وخطا الى الامام على طول 


۱۳ 


زيب الطويل المظلم : «لنستمر بعده ثم التفط بیر 
.ريملتكك غصنا جافا من مايكل برانك وأشعله وتقدما الى 
الامام حتى وجدا بئر منجم آخر أمامهماء وكانا يتقدمان 
بمحاذاة النهر بعيدا عن وادي النهر. بعد ذلك بوقما 
بصغيان» ليس هنالك صوت خلفهیا. فقط تقطر مياه على 
الصخرة الزلقة على أرض الممرء قد «حذت العصابه 
السجين ويبدو انهم اوقفوا اطلاق الرصاص. وضع 
سيملنكك الشعلة في شق صعير وبد! يحمر بيديه وكان 
پرمي با لحجارة بعيدا» وعندما انکشف جدار الرواق صاح 
برانك فجاة : «انتبه هذه اخحجره!). 

تراجم بیتر سيملنكك غریزیا عندما سقط اللوح 
الصحري المسطح الكبير من السمف بعد ذلك بدا 
سیملنگ يعمل بحذر اكثر وكان الصديقان یتناوبان 
عمليات ا حفر ومراقبة بصيص النهب الصعير. 

فجأة توقف سيملنكك عن ال حفر وأشار الى امامه من 
۵ كلام - صوء اصفر شاحب مشرق على الارض؟ 

دفي اثناء ذلك رأی الصیاد سب توقف سیملنگ عن 


۱۳۳ 


العمل . ذلك الضوء على الارض! هل انه مجرد سل في 
الصخر؟ 

تقدما الى البقعة المضيئة على أرض الروای الى طريق 
متعرج آمامهیا حتى وصلا الى نهايته وعندث. وكز سیملنگ 
رفيقه بكوعه وصاح : 

- «انظر!). 

وقف الاثنان ينظران بفرح ودهشة الى ضوء النهار يغمر 
شقوق الصخور المتدة آمامهیا. اندفعا الى الامام خلال 
الثغرة؛ انه ليس اكثر.من صدع ولكنه عريض كفاية 
لیجعلها يمران . 

وهناك على بعد عشرين ياردة ألقيا بنفسیهما على 
الارض تحت أدغال النباتات البرية. نظر سیملنگه الى 
لهس ره هذا اليين حلا 

لقد نجوا فعلا. 


۱۳۶ 


الصخرة المتحركة 


كان الصديقان مضطجعين على النحدر المنخفض 
غرب الحبال المعممة بالثلوج. الى أين يمتد وادي النهر 
من هنا؟ كانت الشمس في كبد السماءء لقد قضيا سعات 
عديدة في داخل البال. تساءلا ما الذي يحدث في 
الجانب الآخر عندما تدكرا لصوص التايكاء نم زحما الى 


۱۲۰ 


داخل آحراش البر ليفكرا ب سيفعلانه بعد ذلك . أخيرا 
سحب الصديقان بعض الحجارة الكبيرة لسد الشق الكبير 
الذي خرجا منه ثم نشرا العشب فوق الحجارة ليتأكدا من 
عدم دخول الضوء الى داخل المر. وها هما الان في امال 
لساعات قليلة في الاقل. أخيرا قررا ان يعودا في الحال 
لارجاع رزمهیا التي تركاها في كهف الدهب . وهكدا قام 
بتسلق المنحدر بحذر الى الامام ثم قاما بالمشي المتواصل 
حتی وصلا الى الاخدود الكبير فزحما الى الخلف قليلا . 

- «سآذهب وانظر في الجوار» عرض سیملنگه ولکن 
الصیاد ابتسم وقال : 

«أنا لا اريد ان آترك في اخلف». وهکذا تحرکا معا 
تالا فوق النحدر وفجأة سمعا قرع طلق ناري فانحنیا 
5 الحال» ولکن بعد دقائق شاهدا آحد اللصوص يركض 
بانجاه كهف بثر النجم, ادن فان اللصوص لا يعلمون 
دنه قد هربا. وعندئذ قال مایکل برانك . 

«هیا؛ دعنا نواصل رحلتنا». 

- «أين يجب أن نهبط؟» سأل نیتر سیملنگه. 

- «من أسفل البحيرة قرب منحدر المياه الى وادي 
الکمچك ۳۵۳6۳ . وهکذا شرعا بالتقدم السریع 


۱۳۹ 


لتواصل بين الادغال حتى وصلا اخيرا الى السهل الرتفع 
المعشب فأشار (مايكل برانك) الى ذلك الطريق : 

- «مستوطنو الفولكا الالمان يعيشون هناك بجانب نهر 
الکمچك الذي يجري عبر الوادي الضیق» . 

نظر مايكل برانك الى بحيرة الذهب ثم شرعا يتسلقان 
خطوة فخطوة حتى وصلا الى البحيرة وهناك استطاعا أن 
يرويا عطشه) وان يبردا حرارتهها من الماء النظیف, أخرا 
انحنى بیتر سيملنكك وملا أحد جيوبه الكبيرة بالرمل 
الجاف الناعم فنظر اليه مايكل برانك بتأثر وقال: 

- «عندما نجد المستوطنين سوف اشترك معك في اختبار 
محتويات ذهب الرمال» . 

الان علیها أن يبحثا عن كهف الذهب لارجاع 
رزمه|. حسبا عدد الکهوف . لقد کانا قد ترکاها فی 
الکهف السابع وهکذا اتجها اليه ودخلا الى داخله . 
اختطف بیتر سیملنگه الحقيبة الحاوية على اللحم الجفف 
بوحشية ثم جلس الصدیقان واحدا بجانب الاخر 
یمضغان طعامها بشهية بعد جوع طویل وکانا ینظران من 
وقت لاخر بخوف باتجاه مدخل الکهف . ولکن في تلك 
اللحظة تساقطت امام الکهف رشة من الرمال تبعها 


۱۳۷ 


بعض الحجارة الصغيرة . ولكن ما الذي يحدث, فالجرف 
اصحرنٍ عى ارتهاع ۰ ودم ولا احد يستطيع الصعود 
نید تبعتها رشة اخرى من الرمال» نظر الرجلان بارتباك 
وسال سیمنتکه : 

- ,هل من الممكن ان یکون الجرف الصخري؟). 

عندند سمع برانك صرت انسحاق صخر غریب اق 
خلفه. لقد عادت الضوضاء ولکنها كانت فوق العادة كما 
و اد احدا يصحن انرتال والان رشات خميمة من الرمال 
وتفکك صخور صلبة . 

بسرعة قاما بخزن ما تبقی من اللحم الجقف في 
رزمها واستعدا لترك الکهف ربطا الحبال حول الرزم 
ورفعاها الى الاعلى. تم انطلقا الى خارج الکهف وعندئد 
صدر صوت انشقاق كئيب الى الخلف. لقد مال الجرف 
الصخري باکمنه تدريجيا فوق البحيزة. انه يوشك ان 
يسقط الى داخل الماء. . حالا .. وربما اليوم التالي» أو 
حتى ي غضون الساعات القليلة القادمة . 

كان بيتر سیملنگه شاحبا كالميت: 

د «نقد کدت آن افقد عقلي!» هو تلعثم . 

- «أما آنا فقد اعتقدت بان الجرف الصبخري قد تحرك 


۱۳۸ 


باكمنه » اجاب برانك. عندئد اشار بيتر سیملنگ 
بصمت الى الشق المتوسع ببطء في خلف الكهف وقال: 
_ وان اخرف الصخري يسقط الى داخل البحة) . 
فكر مايكل برانك : 
- «اذا سقط اخرف الصحري الى داخل البحيرة فاد 
مزارعي المان القولگا القرويين الذين يعيشون على ضفاف 
(الكمچك) المسعلحة سوف يقصى عليها. يجب آد 
نحذر أبناء بلدنا بسرعة! بسرعة! قبل أن يسقط ارف 
الصحري !» . 
وهكذا بدأ الاثنان يركضان على طول جانب البحيرة 
باتجاه الفجوة الضيقة بين الصحور. حتى رأى الاثنان اد 
أشجار الحور الرومي على قمة الجرف الصخري قد 
أصبحت معنقة من جذورها فقط في اهواء. لقد كان 
علیهیا الوصول بأسرع ما يستطيعان, انها في سباق مع 


الزمن 3 


۱۹ 


الإنهيار 


بعد ساعات قليلة من حلول المساء عند الجرف الصخري 
الذي بدا بالانغلاق الذي تركه الصديقان. اقترب رجل 
الى بحيرة الذهب من الشمال. لقد رأى آثار الاقدام التي 
تركها الرجلان في الوادي وخمن ان عمرها لا یتجاوز 
أربعا وعشرين ساعة. اثار الاقدام كانت تدل على ان 


۱۳۰ 


اصحابها يلبسول جزما قوية ذات كعب» ولكن من الدي 
يلبسها في الاوریانکا؟ فالدنگنیین غالبا يربطون أرجلهم 
بالقماش أو بأربطة جلدية ما السوويت:506 فهم حفاة 
الاقدام دوما. ان مستوطني (الكمجك) فقط هم الدين 
يلبسون مثل هذه الجزم» ولكن ما الذي يفعلونه هنا في 
جبال (التانو - اولا )۲2000-0۱2 المنعزلة . 

تسلّق الرجل الغریب صفوف جبال (التانو - اولا) 
منفردا ثم تثاقل في مشیته منهوکا . كانت ملابسه من الجلد 
ممزقة وذابلف ما سراویله فقد تثقبت نتيجة لجهاده الشاق 
خلال التایگا الكثيفة والشائکة. جزمته فقط هی التی 
كانت تبدو قوية ومتینه . ان 

اخيرا توقف عند وادي النهر الصغیر وألقی بنفسه 
خلف أدغال واقفة النمو, ليس هنالك علامة على الحياة 
في السوادي. ان ذلك الغريب اللتحي كان يبدو 
کالستوطنین انه اوربي من الغرب. انه (اندغي 
سيهون. المستوطن المنعزل الذي يعيش بجانب 
(التسجاجا) هز7860 وهناك بين بيته وحقله. وقد ذهبت 
معه زوجته الوفية عندما سافر الى بيته المنعزل الجديد. لقد 
كانت تعتني بالماشية التي كانت اعدادها تتزايد في حين 


۱۳۱ 


انه كان يذهب ليصطاد في الغابة. زوجته (اننجي ) ۸۱۱۳ 
كانت تعرف كيفية استعمال البندقية لدا فقد كان لا يقل 
عليها عندما يتركها وحدها عند ذهابه للصید . 

ولكن بي إحدى الامسيات وقبل ثلاثة اسابيع لاحظ 
ظهور رائحة دخان غريبة ترتفع باتجاه الغابة من بيته 
فأسرع عائدا وعندما وصل الى هناك وجد أن بيته قد 
احرق وزوجته ملقاة ميتة الى جانب اخراب . . أصوات 
اطلاقات نارية من الخلف . 

لقد أقسم أن لا يعود الى بيته حتى ينتقم غا. وهکد 
بعد أن قام بدفنها بدأ بتتبع آثار أقدام غريبة قادته الم 
(التسجاجا) حتى النهر على طول الضفة المعاكسة ثم 
استدارت غربا باتجاه (سيبريا) وجبال (الالتي). ولكز 
ظهور امف کلم نی الیش آفق. ال فده خد 
الآثار» فتاه ثلائة أيام في الاتجاه الجنوبي من دون اي 
هدف محدد. الآن قرر أن یتجه الى (الكمجك) لاخبار 
ابناء بلده قبل أن ینطلق مرة ثانية في أثر اللصوص القتلة . 

عندئذ سمع أصوات صیاح الى الأسفل فاتجه ال 
مجموعة من الادغال الورقية متخذا إياها غطاء . الصياح 
۸ يتكرر. على أية حال لقد قرر البقاء في مکانه. فبعد 


۱۳۲ 


سوف يحل الظلام والمكان هنا سوف یکون في الاقل 


ام و-جافا ونعیداع: ن الريح . وی اليوم النالي سوف يهبط 
الى داخل وادي الكمجك . 

بعد قليل قرع طلق ناري » يجب ان يكون فوق 
البحيرة. لكنه سمعه مرة ثانية. وهكذا تمدد قرب 


الادغال وبهدوء سحب منظاره الحربي ونظر الى داخل 
الوادي» استطاع أن يميزهم. انهم عصابات التانگوت 
279 المنغوليون . كانوا يركضون ذاهبين وعائدين 
بانفعال شدید کا لو آنهم ینتظرون رفاقهم, وکان آحدهم 
وهو عظیم الجسم قد شمخ فوق الجموعة. انسابت 
عباءته خلفه في النسيم وكان يبدو انه يعطى الأوامر 
للآخرين مشيرا هنا وهناك. لقه بدأ اللصوصن الآن 
باشعال النار في الأدغال على المنحدر» لابد أنْ هنالك سرا 
غامضا» ساقت الريح النيران باتجاه الانحدار العمودي 
وحالا میج المنحدر بأجمعه حتى القمة كبحر من 
اللهیب . انتشر اللصوص د يمينا ويسارا من النحدر؛ كان 
(اندغي سیهوز) یراقب الکان بحذر واستطاع آن یری ما 
يشبه الثقب الظلم في وجه الصخرء لابد انه مدخل 
لکهفت. وقد تکومت آغصان جافة کثرة متکسرة أمامه 


۱۳۳ 


التهمتها النار الملتهبة بضراوقت ووقف الرجال وراء 
الصخور. بنادقهم مصوبة الى الکهف . ما الدي يفعلوت 

بحق الارض؟ 2 انهم يطاردون حيوانا بريا في داخل 
الکهف: دب أو آمر التایگا؟ 

الان جلس امرض ف حل سول النار ثم دخلت 
مجموعة منهم الى داخل أحد الكهوف وعندما خرجوا 
كانوا یسحبون أدوات التنقيب عن الذهب الکاملت قدور 
ومغارف . ومعاول. وكذلك مجموعة كبيرة من الرزم؛ 
تعرس (اندغي سیهوز) بها عبر منظاره الحربي ثم 
على المزارع والحقول المعزولة وكذلك على المجاميع 
الصغيرة من الباحثين عن الذهب غير المحصنين. ربا أن 
هده الغنائم حاوية على النفائس التي سرقت من بيته؛ 
وعندها تذکز بأسى منظر زوجته الملقاة ميتة على الارض 
ومنظر بينه الدي احترق نتيجة اضرام الثار فيه . 

فجاة بدات تتساقط قطرات ثقيلة من الطر على التابكا 
- الداکنة التي بدت باردة وكثيبة. وامتد امامه ما يقارب 
العشرین من البخال الحملة بالنهائب تمشي الى خارج 
الكهم . ولکن ما ذلك الانشقاق الغریب؟ ونب على 


۱۳۹4 


قدميه غريزيا وقد نی بان رأسه وكتفيه قد اصبحت 
منظورة للصوص اذا نظروا الى الاعلى . دلكن ما الدي 
يحدث عند الجرف الصخري الى جانبه؟ كثلة هائلة من 
الصخر بدات تتشقق بصوت مروع الى داخل البحيرة. 
وصدرت صرخات فزع من الرجال الى الأسفل واستداروا 
الى الصخور التى اندفعت بعنف الى الاسمل قوق احد 
الرجال الذي صاح بأل . 

هل كان ذلك زلزالا؟ ی (اندغي سيهوز) بخوف 
وبدأ يجري بسرعة والقی نظرة الى التانگوت الذين تفرقوا 
في كل الاتجاهات والبعض منهم القی بنفسه الى داخل 
الاء المعتربد لليحيرة. رجة مدوية عنيفة فرقعت فوق 
احرف الصخري اقتلعت الاشجار. وصخور عظيمة 
طارت في اموای وانقلب ارف الصخري الى داخل 

القي معظم میاه البحيرة مزبدا في اواء وسقط ثانية الى 
داخل الوادي کالطر, أمسك (اندغي سیهون بجذور 
بعض الاشجار بیأس ول یستطع أن یفعل شیثا لکنه 
تمدّد مرتجفا بين الادغال التذمرة وأغلق عينيه» لکنه لم 
يتمكن من نسیان النظر الذئي رآه» أخيرا وعندما سکن ' 


Are 


هدير المياة وانشتاق الصخور توف ونظر ای الى 
الصفراء المتحركة واكوام الصخور المتزحزحة. ذو 
صوص (اتنكوت) الذين ل ينج احد منهم . با سيهوز 
يهبط باتجاه البحيرة مستعينا بیذیه وهناك انتشر الرجال 
الموتى هنا وهناك. ونکنه شأهد شيئا ما يتحرك ار 
الاسفل. رکض اليهى انه أحد أفراد العصابة» وعندا 
ادار الرجل ظهره وجد انه ما يزال على قيد اخیاة. فح 
الرجل عينيه وتذمر. 

- «انه سخط الاونكود0 العظيم» ثم صرخ وأنشب 
أصابعه في الارض الرطبة وبدا يتدحرج الى اسفل المتحدر 
حتى سقط ميتا عند حافة الجرف الصخري » عندئذ انج 
(سیهور) اليه » نضر اليه معرف فيه الدنگيني الضحم قائد 
العصابة الذي يرتدي الحزام الاحمر لر نة وعندها 
دم بمج رایزام مين الرجل یت 

نظر سیهوز الى المياه. ماذا بعد ذلك» انه.الانهیر 
سوف یولد الخرات واخزن في وادي الکمنچك! 
ولكن هذا يعني القضاء على مستوطني الشولكا 
لاغان: وحالا صرخ (صيهوزع ایا وید رکش باه 
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الهاكه . لقد حل الظلام على طول السهل المرتفع الموحش 
اخال من السکان وکان يركض وحيدا , 

۳ . ربا يستطيع أن يصل الى وادي الکمچك قبل 
الطوفان . 


السيول الجارفة 


كان برانك وسيملنكك یتقدمان بسرعة الى الاسمل 
بعيدا عن الشلالات يحملان معه] النهائب التي 
استرداها من اللصوص مع جلد النمر وخيمته) . كاذ 
ينظران إلى الخلف من وقت لآخر خوفا من هجوم السیول 
الجارفة للبحيرة التي قد تأتي خلفهبا فقد كانا يشعران باد 


۱۳۸ 


الكارتة وشيكة الوقوع . وكانت التایگا تبدو اكثف عندما 
هبطا اليها مستعینی بایدیه| حتى اتيا الى حافة النهر وکاد 
علیها الغوص فيه الى الضفة الثانية وهنا قال مايكل 
برانك : 
- «الان سوف نلتقي بالکمچك حالا» وعندها عبرا 
النهر وتسلقا لاهثين فوق تل صغير بجانب النهر» وضهر 
منظر امتداد الکمچك واضحا أمامها. . 
- وهل ان دلك هو الکمچث حقا۲» سان بير 
سیملنگ بارتياب» فقد كان يتخيل بأن هذا الرافد اكبر 
- «نعم» أجاب مايكل برانك باختصار ثم أخذا 
يتقدمان خلال السهول الواسعة الخالية من الاشجار 
المعشبة لوادي الکمچك الممتدة أمامهم| فقد كان عليهما أن 
يصلا الى المستوطنين بأسرع ما یمکنهی. والال ون 
مسافة قريبة في وسط الوادي المنبسط استطاعا أن يريا 
البيوت النشبية .القوية لمستوطني القولگا الاناد . نصر 
ساگ حولة بد لم يكن هذا ما تخيله عن حياة 
مواطنی بلده ف هده الاراصی البرية. فقد اعتقذ انه 
سيجد تجمعا فقيرا من الاكواخ التعيسة أو كهوف دق 


۱۳۹ 


الشجر ني الصحور, كان يعنقد ان القرية لا تشمل اکن 
من مساحة مستنقع كتلك القرى السيبيرية العديدة التي 
رآها. وبدلا من كل ذلك؛ فقد أوسع خطاه الى داحل 
شارع نظيف وعريض على نحو لا يمكن انكاره وبیون 
عندئذ جاءت النساء والرجال الى خارج بيوتهم » اناس 
طويلو القامة» زرق العیون نظروا الغریبین المسرعين. 
اتجه مایکل برانك الى رجل كان یقف في المقدمة وسأله : 
- «أين بيت شيخ القرية؟» ومن دون كلام أشار الرجل 
باتجاه مركز القرية الى بيت خشبی داكن محاط بشرفة 
واسعة رحبة. دق مايكل برانك على الباب الفتوح ثم 
دخل. عندئذ نهض رجل كبير السن محني الظهر ذر 
شعر أبيض» من مقعده» كان البيت مظل] لذا فانه م 
يتعرف على مايكل برانك ولكنه عندما عرّفه بنفسه أشرق 


وجه الرجل الكبير وهتف : 
- «أهلا وسهلا بك في قريتنا! بهاذا ندين لشرف زيارة 
صياد التایگا؟) . 


عرف بیتر سیملنگه نفسه أيضاء * ثم دعاهما الرجل 
الكبير للجلوسء في تلك اللحظة e‏ حفيدة شخ 


۱4۰ 


القرية عند مدحل غرفه خلفية. وهي فتاة صغيرة نظرت 

- «اجلبي الخبز والحليب لاصدقائنا» طلب الرجل 
الكبير. لكن برانك نوقف مرة ثائية بسرعة وفال : 

«ليس هنالك وقت لیضیع . فلدي آخبار مهمة. 

جلبت الفتاة ابتریقا من الحليب وشرب الرجلان 
بامتنان بعد ذلك ومن دون تمهید بدأ الصیاد: 

- «یجب أن تترکوا القرية في احال. خدوا معکم کل 
ما تستطیعون من متلکات؛ وکل -یواناتکم» . 

نهض شيخ القرية على قدمیه بذهول ثم ابتسم شاك 
لکنه لاحظ مظهر الانهاك على وجهي الرجلین. وعلم 
بانها قد أسرعا لعدة اميال بهذه الاخبار ثم قال . بحيرة : 

2 «اوضح ايها الصیاد» . 

- «لقد أتينا من الشمال من وادي (التسچاجا). حيث 
وجدنا هنالك بحيرة عند مکان ارتباط الرافد بالنهر على 
اليسار» وهنالك التقینا بعصابات التانگوت ۰ وهؤلاء 
کانوا قد حفروا الجرف الصخري بحثا عن الذهب في 
الرمال. وهنالك عند بحيرة الذهب انقلقت الجدران 
الصخرية القوية» ولذا حدث أن سقط ارف الصخري 

۱۱ 


الى داخل البحيرة فان الماء سوف يلقى من مجرى اثهر 
ويأتي مندفعا بسيل جارف الى داخل وادي الکمچك. 
- «وهذه السيول الحارفة . . ٠»‏ . 
- «سوف تغمر قريتكم. هذا اكيد!». أنهى الصياد 


کلامه . 

بدأ الرجل یتمشی ذهابا وایابا على الأرض المكشوفة 
وقال اخيرا : 

- «یجب أن اتشاور مع رجالي» . 


خطا مایکل برانك الى الباب ‏ نظر الى الخارج وقال: 

- «لیس هنالك وقت للتشاور, فالطوفان سوف یکون 
هنا قبل ٬الصباح‏ . . أو في غضون ساعات قلیلت وربا 
حتى دقائق . ». 

رفع الرجل الكبير رأسه وقد كساه الغضب: 

«هل نترك قريتنا اختلاط الحابل بالنابل ونذهب الى 
التلال اعتادا على خدّ قولك فقط» . 

نهض الصياد بغضب وضرب المنضدة بقبضة يده 
فانسكب ابريق الحليب فوقها . 

- دان قولي كان قويا وصحیحا في السابق لكل واحد» 
ويجب أن يكون كذلك بالنسبة لك ايضاء . 
۱:۲ 


استدار شيخ القرية بعيدا وخطا الى داخل الغرفة 
الخلفية وعندما عاد كانت الفتاة الصغيرة تمسك بيده 

«جدي . . أرجوك أن تستمع للصیاد) . 

- «دعینی أذهب ! انه أنا من يعطى الاوامر في هذه 
القرية , : أنا فقظ., 0 

- «وهذا ما سوف يكون» هتف الصياد ممسكا به 
وأضاف : «ربا اكون مخطتاء ولکننی اعتقد بانه لیس 
هنالك وقت لیضیع . فانت بالتأكيد لا تريد أن تجازف 
بارواح قومك فقط لتقول بانه لا آحد یستطیع أن يعطي 
الاوامر سواك» . 

في أثناء هذه الحادئة خطا بیتر سیملنگی الى الخارج 
ودعا الفتاة وقال بسرعة : 

- «اسرعي الى كل البيوت» اخبري الناس بان عليهم 
ان يحزموا كل ما يستطيعون من متلکاتهم للهرب الى 
داخل التلال. واخبريهم ان الجرف الصخري العظيم 
سوف يسقط الى داخل البحيرة» واذا وصل الطوفاف من 
البحيرة الى هناء فان قريتكم سوف تدمر تماما» . 

بنداءات رعب متواصلة بدأت الفتاة توضح راكضة 


۱:۳ 


من بيت الى اخر. وعندنذ.عاد. نیت سیگ ال دخل 
البيت وكان الرجل الكبم جالسا مرة ثانيه وكان من 
الواضح انه بدأ يقتنع وقال بهدوء اخيرا: 

- «لقد اقنعني كلامك. فانت تعرف اخبال أفضل من 
القرويين الذين يعيشون في الوادي» . 

وفجأة عم اضطراب كبير في القرية. خرج الرجل 
الكبير الى ساحة القرية وبدأ يشرح الككرثة التي تهددهم 
باختصار وأمرهم بترك القرية. هجته الخطيرة حالت دون 
العصيان. وني اثناء ذلك كان قد حل الظلام. وكان 
مايكل برانك يسرع من بيت الى آخر مساعدا في حمل كل 
ما تستطيع عربات نقل البضائع حمله. وملاحقا الرعاة 
حتى خارج المروج ليسير الواشي الى داخل التایگاء جالبا 
البغال الى خارج الاصطبلات ومسرجا إياها الى العربات 
. ما بيتر سيملتكك فقد كان منشغلا أيضا. 

كان منظر القرية في تلك الليلة غير اعتيادي. واصلى 
الصديقان بتقديم المساعدة حيثا تحتاج . أحس بيتر 
سيملنكك بطاقة كبيرة نبعت فيه وبشصور من القرح 
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والانطلاق» عندما سمع هؤلاء الناس يتكلمون بلغة 
الام وفجأة تقدم احد الرعاة مسرعا والعرق یتصیب منه 
وقال لاهثا: 

- «لابد ان شیثا ما قد حدث فوق التایگا! فقد رکضت 
الايائل والديبة مع قطیع كلاب الماء تارکین مجری 
(الکمچك) ویبدو انها اتخذت المنحدرات مهربا ها . 

وهنا شق مایکل برانك طريقه بين الحشد التزاحم 
وصاح : 

- «هيا الآن! بسرعة! الى الغابات!» یکی الاطفال 
والنساء وحاول بیتر سیملنگه أن یواسیهم وساعدهم في 
حمل متلكاتهم على عربات نقل البضائع وارشدهم 
بلظف الى التحدرات عند الغابات . ما الرجال فقد 
ساعدوا الصدیقین في شحن المتلکات . 

والان حانت لحظة الانطلاق فكل شىء قد حمل على 
العربات والحيوانات وتقدموا 556 باتجاه الغابة. 
وشيئا فشيئا اخليت. القرية وانطلق بيتر سيملنكك والصياد 
في جولة سريعة للتأكد من عدم بقاء أحد في الخلف. 


۱:۰ 


وفجأة سمع الرجلان نداءا غير واضح في مكان ما ثم 
اقترب هذ! النداء تدريجياء انها امرأة تنادي صغيرها: 

- «بيرنارد 800800 ! يا ولدي الصغير! أليس بيرنارد 
هنا؟» . 

توقف الرجلان في ساحة القرية . فليس هنالك صوت 
طفل. لقد بحثوا في كل مکان. آما المرأة فقد انطلقت الى 
بيتها تفتش في كل أرجائه . ولكن من دون جدوی: اخيرا 
رکض بيتر سیملنگه الى نهاية القرية مناديا باسم الطفل 
حتى وصل الى ضفة النهر وهنالك جلس طفل صغير على 
الضفة الرملية الحافة العريضة مرددا من غير ان يرفع نظره 
عن لعبته : 

«أنا هناء ماما آنا هنا!». 

التقط بیتر سیملنگه الطفل وحینئذ أحس بلفحة ريح 
قارسة من نسیم بارد جدا فنظر الى النهر وصاح : 

- «الطوفان قادم !» وبداً یرکض لاهثا بين البیوت حتی. 
وصل ال المرأة التي احتطفت طفلها وضمته اليهاء 
وعندئذ دفعها سیملنك الى الامام وحثها قائلا : 


۱:1۹ 


- «ارکضی! اركضي! فالطوفان قادم». وهنا فهمت 
المرأة المنذهلة وأسرعت الى أعلى المنحدرء ولكن أين 
مايكل برانك؟ صاح بيتر سيملنكك عدة مرات ولكن من 
دون جواب. وتقدم بيتر سيملنكك الى أمام بيت شيخ 
القرية فوجد برانك منحنيا فوق الرجل الكبير الغمی عليه 
على الارض . قال الصياد مطمئنا: 

- وکل شيء على ما يرام» لقد اغمى عليه ولکنه لیس 
بالشيء الخطيره . 

E‏ ان نحمله! فالطوفان قادم» قال بيتر سيملكك 
بجنون» وعل مهل حملا الرجل الكبير بأسرع ما آمکنهیا 
باتجاه بقية القرويين الى فوق التل. اخیرا وصلوا القمة 
وكانت امواج الطوفان قد دخلت الى القرية بسرعة بلا 
رحمة! استند مايكل برانك لاهثا الى شجرة كبيرة ونظر الى 
الوراء. أمواج هادرة من مياه الفيضان اغارت على الوادي 
برمته. وبعد دقائق قليلة التقوا ببقية القرويين الذين 
احاطوا بشيخهم الذي بدأ الآن يسترد وعیه وضعه بيتر 
سیملنگه بلطف عرى قماشة شراع . 


۱1۷ 


وعندما تعافى تام نظر الى القرویین. قام بعدهم. لا 


احد مفقود . 


۱:۸ 


موطن جديد ني أراض غريية 


عند منتصه نهار اليوم التالي جلس القرويون قرب 
كهف كبير عند التلة البعيدة الذي اتخذوه هم مهربا من 
السيول الجحارفة في اليوم السابق» وقد اشعلوا نارا كبيرة 
قرب المدخل وظهر هنا وهناك دعوة الامهات لاطفاهن 
ليناموا في الفراش الذي أعدّ في داخل الكهف تحت 
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الصخور. اما الرجال فقد قاموا بتنظيف الفسحة أمار 
الکهف مستعینی بفؤوسهمء أما الرجال الذين طاق 
بالکان حول الخیم فقد کانوا يستمعون بحوف الى أني 
صوت غريب قرب الماشية » وفجاة كان هنالك صوت ما؟ 
هل هو صوت دب اغري بالاشية المنتشرة. تحرك اربعة 
من الرجال الى داخل الادغال الكثيفة. صوت تکسر 
أغصان» رفع الرجال بنادقهم وصویوها ناحية الاغصان . 
انه رجل خطا الى خارج الشجر الشائك . 

لقد تعثر وسقط الى الارض تحت الشجرة. لقد كان 
مکشوف الرأس» شعره متلبد. كان يتنفس بشدة لاهثا 
بانهاك ثم تفرس بذهول الى النظر المربك. أخفض 
الرجال بنادقهم واقتربوا من الغریب الذي واصل النظر 
الیهم من دون حركة , 

- «هل انتم مستوطنو الکمچك؟» همس أخيرا . 

- «نعم بالتأكيد» أجاب احد الرجال ثم توقف قلبلا؛ 
لقد سمع هذا الصوت من قبل؟ وهذا الرجل الذي خنطا 
خارج غابة الجبال البرية يتكلم الالمانية! . 

- «من الذي انذركم بالطوفان؟» هث الغريب. 

لقد عرفوه اخيرا: انه «اندغي سیهوزه الرجل الذي 
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ترك قريتهم قبل سنتين» وبسرعة اندفعوا اليه وأعانوه من 
الجانبين» ثم ارشدوه الى النار ليجلس بينهم ء بعدئذ وقف 
مایکل برانك وتفرس في وجه الرجل ثم تراجع قائلا : 
«اندغی سیهوز!» لقد وجدتك مرة انية بعد كل هذا 
+ تال .ع, 
ثم قاده الى بیتر سیملنگه الذي كان یجلس على رزمته 
وقال : 
- «انت لا تعرف صديقي هذاء انه مهندس تعدین» 
واسمه بیتر سیملنگ لقد تسلق معي فوق نهر الثلج لجبال 
(الچاچن - اولا )اه - وه لنعيد اليك متلکاتك». 
وعندما فتحا الرزمة نظر اندغي سیهوز اليها بتأثر 
صامت غير قادر على الکلام ومد يده الى الزجلین بشکر 
صامت . بعد ذلك اعطوه الطعام وشیثا فشیثا اخبرهم 
بقصة رحلته الخطرة الشاقة فوق جبال التانو- اولا وجهوده 
اليائسة في تلك الامسية للوصول اليهم لیحذرهم من 
الطوفان . بعد ذلك آخبرهم بنهاية عصابة التانگوت» 
وعن آثار الاقدام التي وجدها و فوجيء بأنها كانت آثار 
أقدام بیتر سیملنگه ومایکل برانك عندما عبرا صفوف 
جبال (التانو - اولا) وهبطا الى داخل الوادي > الان نهم 
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سبب اشعال اللصوص للنار في الادغال فوق البحيرة, 
كذلك اخبرهم عن اللص الدنكيني العملاق الذي راه 
وهو يلفظ أنفاسه الاخبرة قبل أن يموت . وعندما سحب 
الحزام الاحمر العريض من حقيبته الذي أخذه من الرجل 
الميت صاح بيتر سیملنگ وهو ينظر الى الصياد مرتعشا: 

- «بولانکا!) . 

أخبر مایکل برانك (سیهوز) بأنها استعادا ممتلكاته من 
هذا الرجل الذي عبر الجبال کقائد لجموعة صغيرة 
للبحث عن الذهب. 

عند حلول المساء زحف النساء والاطفال واحدا بعد 
الا خر الى الكهف.ليناموا تحت الاغطية وجلود 
الحيوانات» ما الرجالك غقد وقفوا في داثرة حول النار. 

وقرّروا أن يتناوبوا الحراسنة وتخسس المكان في الجوار. 
56 الواشي . بعد أن اسرد ۵ شيخ القرية قوته ذهب 
ليقف مع الرجال حول النارء وکا یستمع اليهم وهم 
یتناقشون حول خططهم المستقبلية » فقد آقثرح آلبعض 
منهم ان یستقروا على السهول العريضة " لنهر 
اليانسي yere‏ ف جبال (التانو - اولا) مثالا اما الذین 
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فقدوا شجاعتهم ققد اقترحوا ان يعودوا إلى سيريا وهناك 
سوف يجدون عملا بالتأكيد. وهنالك طائفة صغيرة كانوا 
يقترحون أن يعيشوا حياة جديدة كمنقبين عن الذهب او 
كصائدي حيوانات لبيع جلودها أولبيعها حيّة . عندئذ قام 
شيخ القرية والتمس السكوت باشارة من يده فتوقف 
الجميع عن الكلام فبدأ برصانة : 

- «ان حزننا لم ينته بعد. والذي لابد منه هو الانطلاق 
للبحث عن موطن آخر في مكان آخر. ولكن على أن لا 
يختفي احد داخل الوحاة والانعزال. فكروا بالذي 
حدث (لاندغي سيهوز)! فكل من ينطلق لیقاتل وحيدا 
في معركة ضد البرية الموحشة سوف يهزم بالتأكيد. يجب 
أن نعيش معا كافراد الاسرة الواحدة الكبيرة في أثناء 
تجوالنا الشاق في التايكا» . 

توقف الرجل عن الکلام: كان الرجال يستمعون 
بصمت. في تلك الاثناء لم يلاحظ أحد بان بيتر سیملنگه 
قد ترك الدائرة حول النار وذهب ليقف عند حاشية 
الكهف وحيدا في الظلال, لقد بدأ يشعر بمحبة كبيرة 


۱۰۳ 


لمؤلاء الجماعة الصغيرة من الان القولكا المعزولين. فجأة 
أحس بواجب خفي يربطه بكل واحد يتكلم لغته نفسها. 
:اينما يلتقيه في العام . 

نظر الى اندغي سيهوز الذي كان یجلس بعيدا عن 
الاخرين وقد استقر رأسه بين يديه بتثاقل لقد انطلق 
بحثا عن قاتل زوجته وقد شهد الانتقام العظيم له بوساطة 
العناية الالهية. ولكنه الان من غير حطط» ومن دون 
اهداف. هل عليه أن يعود مرة ثانية الى قبر زوجته على 
(التسجاجا) الى بيته الذي اتت عليه النيران؟ لقد فقدت 
حياته كل معنى . لقد كان يشعر بعطف عميق نحو هذا 
الرجل . کلا» يجب أن لا يترك في حزنه هذاء فهناك فوق 
الحقل مواشيه في حظيرتها ذات المروج الناعمة الممتدة» 
وهنالك المراعي الواسعة التي تنسع لمثات الواشي . 

المرعى ؟ وهنا اوسم بیتر سيملنكك خطاه بسرعة عائدا 
الى الرجال قرب النار» بعد ذلك لم يستطع أن يتذكر كيف 
انه وجد الكلمات سهلة جدا ليشرح فکرته. ثم أشار الى 
اندغي سيهوز وأضاف : 
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- «بیته ابخدید سوف یکون بینکم أيضبا. بالتاکید 
سوف یفشل وحده: ولکن بمساعدتکم سوف یکون 
لحياته معنی جديد» بم اتجه الى شيخ القریه : 

«ما الذي تقوله يا سيدي؟ هل من المکن لمواطنيك 
أن يستقروا على التسچاجا». 

عندئذ تزاحم الرجال حوله وقال شيخ القرية : 

- «نعم» ونعيش كلنا كعائلة واحدة. على أن نبقى 
معناء فنحن نثق بك» وهکذا حسم الامر. 

بزغ الفجر الجديد فوق قمم الاشجار الداكنة 
للتايكاء وکانت النار تشتعل في امخارج؛ وعادت مجموعة 
المراقبة الاخبرة من الغابة» كان مایکل برانك یقف عند 
حافة الاء ناظرا الى بقايا البیوت الخربة التي ظهرت 
ندريجيا نتيجة تراجع الطوفان. البعض منها بقي صامدا 
ضد الکارنة. . ثم تراجع واستند الى شجرة شربین 
عملاقة, وني تلك اللحظة تقدم بیتر سیملنگه اليه . 

- « هل تأتي معنا الى التسچاجا عندما نتحرك؟» سأل 


۱۰۰ 


- «انتی الآن اكبر من أن اغير طریق حياتي واصبح 
قروياء فالصيد حياتي والسهول المرتفعة الجبلية المنعزلة 
هي بيتي» . 

حاول بيتر سیمانگه اقناعه لكنه قاطعه قائلا: 

- دان بغلي ينتظرني فوق الالتي . . يجب أن لا 
اهجره. الیس کذلك؟ انه رفيقي الخلص» ثم خطا ال 
سیملنگگ مبتس| وأضاف : 
- «یجب أن یبقی شخص ما حماية الجبال والبرية) ثم فتح 
يديه فشبکها بیتر سیملنگه واحتضنه وقال بجد : 

«سذ أن التقيتك, اتخذت حياتي اتجاها آخرا. 

قرر مایکل برانك الرحیل في اليوم نفسه» وهکذا حزم 
حاجیاته ثم استدار الى الخلف الى بیتر سیملنگی وقال 
مبتس) : 

- «في يوم ما من الان. وعندما يأتي رجل كبير الى بوابة 
بيتك اخدید على التسجاجاء فلا تطردهء الین کذلك؟ 
فرب يستطيع أن يعتني بأطفالك» وربا:يستطيع أن 
يغلمك أشياء قليلة أيضا» وواصل طريقه. ركض بیتر 


۱9۹ 


ستیگ بعذء بحضوات قليلة وصاح : 
١‏ 
- «هو سوف يرحب بك بمرح عظیم ویسالك ان دق 
الى الابد» . 


عندما آشرقت الشمس فوق الاراضي غير الزروعة مس 
آسياء حمل الرجال كل متلكاتهم التي انقذوها على 
عربات نقل البضائع وعلى ظهور البغال ودواب الحمل. 
لقد كان امامهم رحلة طويلة الى الخمجك ثم الينسي الى 
التسجاجا. 

سمع الرجال أصوات اسرهم في الكهف وابتسموا 
لاول مرة منذ كارثة الساء السابق . لقد تنسقت افکارهم. 
فانهم الان سوف ینطلقون الى مراع جديدة ویبنون بيوتهم 
الجديدة عند حاشية افیف الدائم لتایکا سیبریا. 


رقم الابداع في دار الكتب والوتائق 
(۸۷۲) بغداد لسنة ۱۹۸٩‏ . 


السعر ٠٠١‏ فلسا 


